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قوة التحكم بالانفعالات 


الجلد يتكلم ... سبحان اللّه! 


في هذا البحث نتعرف على اكتشافات طبية جديدة تثبت صدق كلام الله تبارك وتعالى 
عندما حدثنا عن تلك الجلود التي ستنطق يوم القيامة.... 
إنها آيات عظيمة تشهد على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى» فهو القائل عن نفسه: 


(وَمَنْ أَضدَق مِنَ الله قياد) [النساء : 122]. وفي كل يوم تكشف الأبحاث العلمية لنا 


حقائق جديدة لم يكن لأحد علم بها وبعد أن نتأمل هذه الحقائق جيداً نرى في كتاب 
الله تعالى إشارات واضحة لهاء وهذا يدل على أن القرآن كتاب الله عز وجل. 

ومن الآيات التي تستحق الوقوف أمامها طويلاً وتدبرها جيداً ذلك المشهد الذي 
صوره لنا القرآن من مشاهد يوم القيامة» عندما يُعرض أولئك المشككون بكلام الله 
على النار لتشهد عليهم جلودهم بما كانوا يفترون على الله كذباً في الدنياء يقول 
تعالى: (وَيَؤْمَ يُحْشَرُ أَغدَاء اله إلى اللَارِ فَهْمْ يُورَغُونَ (19) حى إِذًا ما جَاءُوها شه 
عَلَيْهمْ سَمْعُهُم وَأَبِصَارُهُمْ وَجُلُوذُهُمْ بمَا گائوا يَعملُونَ (20) وَقاوا لِجُلُودهم لِم شهذثُمْ 
عَليئا ڦالوا نطئا اه الذِي اطق كل شَيءِ وَهُو خلَقَكُمْ اول مَرَ وليه ُزجَُون) 


[فصلت: 21-19]. 


وهنا لابد من طرح عدة أسئلة حول هذا النص العظيم: كيف يمكن للسمع والبصر 
والجلد أن ينطق وبتكلم؟ وكيف يمكن أن ينطق كل شيء؟ ولماذا ذكر الله تعالى هذا 
النص في كتابه؟ هذا ما سنبحثه بشيء من التدبر والتفكر لنزداد إيماناً عسى أن 
نكون من الذين قال الله فيهم: (إنّمَا المُْمدُونَ الَذِينَ إذا در اله وَجلّث فَلوبُهُمْ وا 


ليث عَلَيْهِمْ آَيائة رَدَنْهُمْ إِيمَائًا وَعَلّى رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ) [الأنفال: 2]. 


معجزة الجلد! 
الجلد هو أكبر عضو من أعضاء الجسم» إنه يعمل كغلاف وقائي يقيك شر المؤثرات 
المحيطية الضارة مثل الحرارة والبرودة والأوساخ والبكتريا والتلوث... وهو يعزل 
الجسد عن مختلف أنواع الصدمات والتآكل وببقي الماء والجراثيم خارج الجسد 
ويمنعها من الدخول. 

الجلد يفرز الدهون والزيوت ليبقى في حالة مرنة وناعمة ويقاوم الجفاف» ويحوي 
الغدد الخاصة بإفراز العرق فتكون هذه الغدد بمثابة أداة لتصريف السموم والمواد 
الكيميائية غير الضرورية إلى خارج الجسم. 

الجلد يتألف من طبقات رقيقة تحوي الأنسجة والأوعية الدموية والخلايا العصبية 
والشعر والمستقبلات الحسيّة... 

والجلد في حالة حركة دائمةء فالخلايا تنمو وتتحرك من الطبقات الداخلية إلى السطح 
الخارجي ثم تموت وتتبدل» وببدل الجلد كل دقيقة بحدود 40 ألف خلية جلدية! 
وخلال شهر تتبدل كل خلايا الجلدء أي أن كل واحد منا يغير جلده كل شهر تقربباً 


دون ان يشعر! 


إن 95 بالمئة من خلايا الجلد لها مهمة واحدة هي العمل على تجديد الخلاياء و 5 
بالمئة تعمل على تلوين الجلد باللون المناسب» أي تعمل على صنع مادة ٣i٣‏ aامص‏ 
التي تعطي البشرة لونهاء وقد وجد الباحثون أن تعريض الجلد للشمس لفترات طوبلة 
يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد» وتكون النسبة أكبر لدى النساء» ومن هنا ريما 


ندرك لماذا أمر الله المرأة بالحجاب! 


صورة لسطح الجلد بالمجهر الإلكتروني ونرى عليها عدداً ضخماً من البكتريا والأوساخ 
والغبار» ومن هنا ندرك لماذا حرص الإسلام على طهارة البدن وعلى الوضوء باستمرار 
والاغتسال أيضاً! 

تبلغ مساحة سطح الجلد الذي يغطي الإنسان بحدود 2 متر مريعء أي بحجم بطانية 
أو شرشف» وببلغ وزن الجلد على الإنسان المتوسط بحدود 2.7 كيلو غرام. والجاد 
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الذي تراه نظيفاً وناعماً وأملساً» يحوي على سطحه ملايين البكتريا والجراثيم. وهو 


يساعد على بقاء الجسم عند درجة الحرارة الصحيحة. 
ذاكرة الجلد 


لسنوات عديدة حاول العلماء كشف أسرار الذاكرة وتوجهوا إلى أعماق الخلية بهدف 
الكشف عن أماكن تخزين الذكربات والمعلومات لدى الإنسان. إنهم يعلمون أن هنالك 
ذاكرة وراثية يتم تخزينها في شريط المعلومات الوراثي المسمى 0۸۸ فماذا كانت 
نتائج آخر الأبحاث العلمية حول الذاكرة؟ 

في بحث علمي جديد نشرته مجلة علم الأعصاب في منتصف العام (2007) [1] 
وجد الباحثون أن الخلايا تحوي جزبئات تسمى اا)0ه٥‏ وهذه الجزبئات مسؤولة عن 
تخزين الذكريات» وهذه النتيجة اكتشفت لأول مرةء وقد تأكد منها الباحثون من خلال 
مهاجمة هذه الجزبئات عند الفأر فكانت النتيجة أنه محيت الذاكرة تماماً ثم بعد ذلك 
استعادت قدرتها على التخزين» تماماً مثل القرص الصلب في الكمبيوتر عندما يخزن 


المعلومات ويمكن أن نمحوها ثم نخزن معلومات أخرى من جديد. 


ويمكن القول إنه من المحتمل أن تكون هذه الذاكرة موجودة في جميع الخلايا 
للكائنات الحية. ويخاصة أن العلماء بدأوا بالفعل يتحدثون عن ذاكرة للقلب وذاكرة 


للخلايا وذاكرة للجلد وغير ذلك من أنواع الذاكرة [2]. 


ERE 2 EE 2ER‏ چ 


N‏ 2 1 0 ر 


ا 4 1 7 


ا 7 ۹ س a‏ 


رسم يمثل مقطعاً في الجلد البشريء حيث نلاحظ أن الجلد يتألف من طبقات وهذه 
الطبقات تتألف من خلاياء وهذه الخلايا لديها القدرة على تخزين المعلومات لفترات 
طويلة. ولذلك يقول العلماء إن للجلد ذاكرة طويلة الأمد! 


إن هذه الاكتشافات سوف تفيد الأطباء في معالجة الآلام المزمنةء لأن خلايا الجلد 
تتذكر ما مر بها من آلام سابقةء مثل أولئك الذين تم بتر إحدى أيديهم فهم 


يتألمون وكأن يدهم لا زالت موجودة! ولذلك فإن خلايا الدماغ لا تزال تخزن ذكريات 
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الألم وتتذكر هذه الآلام وتعمل على تحربضها باستمرار» ولذلك فإن اكتشاف سر 
الذاكرة سوف يساعد على محي بعض المعلومات المؤلمة من الخلايا. 

وفي دراسة جديدة [3] تبين أن خلايا الجلد تحمي نفسها بشكل دائم من هجوم 
البكتريا وأن استعمال الهواتف النقالة بكثرة يؤدي إلى نمو بعض أنواع البكتريا على 
الجلد» وتعتمد هذه العملية على مدى مناعة الإنسان. والسبب في ذلك أن للجلد 
مهام حساسة في تخزين المعلومات والأحداث وإن وجود الهاتف النقال بشكل دائم 
يؤدي إلى التشويش على عمل الخلايا بسبب الترددات الكهرطيسية التي يبثها 
ويستقبلها هذا الهاتف النقال. 

العلاج بخلايا الجلد! 

يحاول العلماء اليوم الاستفادة من خلايا الجلد المستخلصة من الأجنة (الخلايا 
الجذعية) ويقولون إن لها تأثيراً مذهلاً في علاج الحروق» فهذه الخلايا لم تختزن 
بعد أية معلومات تذكر ولذلك هي خلايا نقية ويمكن وضعها لأي إنسان احترقت 


أجزاء من جسده [4]. 
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وهناك محاولات كثيرة للعلماء اليوم للعمل على الاستفادة من الخلايا الجنينية في 
مراحل مبكرة لأنهم وجدوا منجماً خصباً فيها للعلاج [5]. كما يحاول الباحثون اليوم 
تعديل الشربط الوراثي لخلايا الجلد حتى ينزعوا منها الذاكرة والمعلومات المختزنة 
لتصبح أكثر قابلية للزرع وتجنباً للسرطان [6]. 

كما نجح العلماء اليوم في استنساخ الفئران من خلايا الجلدء لماذا لأن هذه الخلايا 
تحمل أكبر قدر ممكن من الذاكرة الطوبلة! ووجدوا أن الخلايا الجلدية للأنشى تختزن 
المعلومات أكثر من خلايا الجلد للذكر (طبعاً هذا في حالة الغئران وقد يكون صحيحاً 
بالنسبة للبشر) [7]. 

إن الذي يتابع جديد الطب يلاحظ أن لدى العلماء اهتماماً كبيراً في استغلال خلايا 
الجلد» فهم يحاولون علاج بعض أمراض السرطان التي تصيب الأطفال باستخدام 
خلايا جلد معدلة وراثياًء حيث إن هذه الخلايا سيكون لها أثر فعال في علاج 
السرطان وتقوية جهاز المناعة ومساعدته على إيقاف التضخم [8]. 

ولكن ماذا عن النواحي الشرعية لمثل هذه الأبحاث؟ بغض النظر عزيزي القارئ عن 
مشروعية مثل هذه التجارب إلا أننا نقدم في هذا البحث ما وصل إليه العلماء من 


حقائق» لتكون هذه الحقائق دليلاً على صدق كتاب الله تعالى. طبعاً نحن نؤمن بكل 
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ما جاء به القرآن» ولكن المشككين دائماً يطلبون الدليل على أي شيء يصادفهم 
وهانحن نقدم لهم الحقائق وعلى ألسنة علمائهم! 

لغة الجلد! 

إن العلماء يؤكدون وجود صوت لخلايا الجلد تنطق بهء ولكننا لا نفقه ما تقوله!! 
وهذا الاكتشاف حديث لم يكن لأحد علم به زمن نزول القرآن ولكن القرآن أخبرنا بأن 


كل شيء ينطق ويسبح الله كما سنرى في فقرة لاحقة. 


هذا هو رسم لشريط ال "دي إن إي" ويقول العلماء إن هذا الشريط الوراثي المعقد 
يصدر ذبذبات صوتية بشكل مستمرء أي أن له لغة ينطق بها!! وهذا الشريط موجود في 
جميع خلايا الجسد: خلايا العين وخلايا الأذن وخلايا الجلد. ولذلك فمن المحتمل أنه 
يقوم بتخزين المعلومات بطريقة ماء ومن الممكن استرجاع هذه المعلومات في وقت 
آخر. 
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يوجد في أعماق خلايا الجلد سجلات خاصة أشبه بسجلات الكمبيوتر تحفظ 
المعلومات والأحداث التي تدور حول الجلد وتحفظ كذلك الأصوات التي تُحكى والأفعال 
التي نقوم بها. ويقول الدكتور كلارك أوتلي' وهو الذي أشرف على مئات العمليات 
الخاصة بزرع الجلد ونقله من أشخاص لآخرين: إن الجلد يملك ذاكرة طوية جداًء 
فهو لا ینسی!! 

وقد وصل هذا العالم إلى هذه النتيجة بعد أن وجد أن 70 بالمئة من الذين أجريت 
لهم زراعة الجلد من أشخاص آخرين قد أصيبوا بسرطان الجلد بعد فترة قصيرة من 
العملية [10]. وهذه مشكلة كبرى لم يستطع الطب أن يجد لها علاجاًء ويقول العلماء 
إن جلد كل إنسان له خصوصية كبيرة فهو خزان للمعلومات ولذلك عندما يتم نقل 
جزء من هذا الجلد إلى شخص آخر (احترق جلده مثلاً) فإن الخلايا تنقل معها كل 
المشاكل والأحداث والمعلومات الخاصة بذلك الشخص» وهكذا يرفض جسم المريض 
أي جلد من شخص آخر! 

ولكن يمكننا كمسلمين أن نقترح علاجاً لهذه الظاهرة وهو أن نقرأً القرآن على الجلد 


قبل زراعته حتى يتم تطهيره وتهيئته ليتقبله المريض» وطبعاً نحن نعلم الأثر الكبير 
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للعلاج بالقرآن وأن لصوت القرآن أثراً كبيراً في إعادة تنشيط الخلايا وإعادة برمجتها 
على الفطرة التي فطرها الله عليها. 

کل شيء یتکلم! 

لقد تبين للعلماء أخيراً أن لكل شيء في الكون تردده الصوتي الخاص به ويسمى 
الرنين الطبيعي» وأن هذا الجسم عندما نعرضه لذبذبات صوتية بتردد يساوي تردده 
الخاص فإنه سيبداً بالتجاوب والاهتزازء ولذلك فإن جميع الأشياء في الطبيعة من 
إنسان أو جماد أو حيوان تتأثر بالصوت. 

ثم بعدما تطورت أجهزة قياس الترددات الصوتية وجد العلماء أن كل شيء في الكون 
تقريباً يصدر ترددات صوتيه» فالخلايا تصدر هذه الترددات سواء في الإنسان أو 
النبات أو الحيوان. وكذلك النجوم تصدر أصواتاًء والكون في بداية خلقه أصدر 
ترددات صوتية بسبب توسعه المفاجئ» وكذلك اكتشف علماء وكالة ناسا أن الثقوب 
السوداء تصدر ترددات صوتيةء وأن النجوم النيوترونية تصدر ترددات صوتية تشبه 
صوت المطرقةء وإكتشف علماء النيات أصواتاً خفية تصدرها النباتات وتتأثر 


بالأصوات أيضاًء الحشرات بجمع أنواعها لها ترددات صوتية خاصة بهاء حتى إن 


15 


خلايا القلب تصدر ترددات صوتية خاصة بها a‏ وهكذا کل شيء ينطق في هذا 
الكون! 


وجه الإعجاز 


1 من خلال الحقائق السابقة يمكنني أن أقول لك إن ما تراه على سطح جلدك هو 
خلايا ميتة على وشك السقوط ونحن كمؤمنين علمنا القرآن كيف نجعل خلايا جلدنا 
أكثر نشاطاً وحيوية من خلال تفاعلها وتأثرها بكلام الله تعالى» يقول تعالى: (الَه نَرَلَ 
اَن الْحَدِيث كاب متشابها مَثانِي تَفشَعرُ من جُلْودُ الَذِينَ يَخْشَونَ رَبَهُمْ) [الزمر: 
3]. أي أن قراء ة القرآن والتأثر بسماعه هو أفضل وسيلة لحماية خلايا الجلد 
وخلايا الجسد بشكل عام. 

2- رأينا كيف أن خلايا الجلد تتجدد وتتبدل باستمرار» وهذا الموضوع أشار إليه 
القرآن في عذاب أولئك الذين كفروا بآيات الله حيث ثبدل جلودهم باستمرار ليبقى 
العذاب مستمراًء يقول تعالی: (إِنَ الَذِينَ كَفرُوا بايَاتا سَوفَ تُضليهم تارا كلْمَا َضْجَّث 
جُلُوذهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيرَها لِيذُوفُوا الْعَذَاب إن اله گان عزيرً حكيمًا) [النساء: 56]. 


فكلما احترقت الخلايا العصبية وأوشك الإحساس بالألم على الزوال تجددت هذه 
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الخلايا وأصبح العذاب أشد» ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم 


قنا عذابك يوم تبعث عبادك! 


3- يقول العلماء اليوم إن خلايا الجلد تتأثر بالترددات الصوتية بل وتتجاوب معهاء 
ويخاصة بعد أن اكتشف العلماء الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشربط الوراثي 
المسمى 01۸ › إذن الجلد عندما يقشعر بنتيجة الاستماع إلى خبر ما سار أو مؤلم 
فإن هذا نوع من التجاوب مع الصوت الذي استمع إليه هذا الإنسان. 

وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: (الَهُ رل أخْمَنَ الْحَديث كتاا متشابها ماني 
تفشعرٌ مه جود الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تم لين جُلَودُهُم وَفَلُويْهُم إلى ذِْرٍ اله ذلك هى 
لله يَهُدِي به مَنْ يَشاءٌ وَمَنْ يْضْللٍ اله فما لَه مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]. فهذه الآية 
تؤكد أن خلايا الجلد عند المؤمن تتأثر بصوت القرآن وتتجاوب وتقشعر» بينما تجد 
الكافر لا يتأشر» لماذا؟ لأن خلايا جلده اختزنت النفاق والكفر والفواحش والأفعال 
السيئة فلم تعد تستجيب لأي ترددات صوتية إيمانية! 

4- من خلال الحقائق السابقة يمكن القول إن جميع الخلايا تملك ذاكرة خاصة بهاء 
ويخاصة خلايا السمع والبصر» ولذلك فإن هذا السمع وهذا البصر سيشهدان على 


صاحبهما يوم القيامة بما فعله من أعمال سيئة في الدنيا. 
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ولكن الإنسان في ذلك اليوم لا يستغرب من شهادة السمع لأن الأذن كانت تسمع ما 
يقوله وما يقال أمامه» وكذلك لا يستغرب شهادة البصر لأن العين كانت ترى ما ينظر 
إليه وتخزن المشاهد التي فيها معصية لله تعالى. هذا الإنسان يكون على قدر كبير 
من التعجب من شهادة جلده عليهء إذ أن الإنسان لا يتصور أن الجلد له دور في 
تخزين المعلومات والأحداث! 

ولذلك فإن هؤلاء الناس يسألون جلودهم يوم القيامة بقولهم (لِمَ شَهذثُمْ عََيْنًا) فتقول 
هذه الجلود: (أنْطْقَنًا اله الذي أَنْطّق كَل شَيْءٍ) وهنا تتجلى معجزة ثانية أيضاًء فكيف 
يمكن لكل شيء أن ينطق؟! 

5- بما أن لكل شيء تردده الصوتي الخاص كما رأينا [11]ء لذلك فإن الله تبارك 
وتعالی قال: (وَٳٍن من شَيْءِ إلا يُمَبَح بِحَمْدِهِ وَلَِن لا تَفقَهُونَ تسبِيحَهُم إِنْهُ گان 
حَليمًا عَفُورًا) [الإسراء : 44]. ويوم القيامة سوف يسمع الإنسان أصوات هذه 
المخلوقات والتي لم يكن يسمعها في الدنياء سوف يسمع صوت جلده وهو يشهد 
عليه ويقول له: أتذكر يوم كذا وكذا عندما كنت تقوم بهذه الفاحشة وتظن أنه لا يراك 


أحد؟ ويقول له سمعه أتذكر عندما كنت تستمع إلى ما حرم الله من الأغاني والكلام 
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الفاحش؟ ويقول له بصره أتذكر عندما كنت تنظر إلى ما حرم الله من النساء 
والشهوات؟ 

وأخيراً 

أخي المؤمن» أختي المؤمنة! ينبغي علينا في كل لحظة من لحظات حياتنا أن نتذكر 
ذلك المشهد عندما تشهد علينا جلودناء تذكروا معي أن هذا الجلد الذي سخره الله لك 
ليكون وقاية وحماية لجسدك وهو يصاحبك منذ أن تكون في بطن أمك» هذا الجلد 
سيكون عدواً لك يوم القيامة» إلا إذا أكثرت من الأعمال الصالحة فإن جلدك سيكون 
شاهداً معك لا عليك. 

نسأل الله تعالى أن يجعل كل لحظة في حياتنا طاعة لله وعملاً صالحاً لا نبتغي به إلا 
وجه الله تعالى. ونتأمل من جديد هذا النص القرآني الذي ينبغي على كل منا أن 
يحفظه في قلبه وپتذکره كلما أمرتنا أنفسنا بالسوء : (وَيَؤْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اله إلى النَارِ 
فهم ورون (19) حٌى إذا ما جَاءوها شهذ عليه سَمْعهُ وَأَْصَارهُغ وَجُلوذُهُم با 
گاوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودهم لم شَهذثُمْ عَلَيْنًا قَالُوا أنطْقئا اله الذي أنْطّق كَل 


شَيءِ وَهُو خَلَقَكُمْ اول مَرَةٍ وَإلَيِه ثُرجَعُونَ) [فصلت: 21-19]. 
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كثرة النوم والموت المفاجئ 


لقد أمرنا الله تعالى بقيام الليل فهو من العبادات الهامة وقد تكون أحب العبادات إلى 
الله بعد الفرائض» فما هي الفوائد التي كشفها العلم حول ضرورة الاستيقاظ من 
الليل... 

إنها الدنيا الفانية التي قال الله عنها على لسان العبد الصالح: (يا قَوْم إنَمَا هَذِهِ 
الْحَيَاةٌ الذنْيّا ماع وان الأَخِرَةَ هي دار الْقَرار) [غافر: 39]. ولذلك فإن كل عمل لا 
يُبتغى به وجه الله فهو خسارة وحسرة يوم القيامة على صاحبه. ومن الأشياء الرائعة 


التي تميز بها الإسلام عن غيره قيام الليل! فالمؤمن لا ينام كثيراً لأن الآخرة تشغل 
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تفکيره» ولقاء الله هو هم شيء في حیاته» فتجده يقوم من نومه ليتوضاً ويصلي 
وبذکر الله تعالی. 

ولكن صدرت بعض الدراسات القديمة تؤكد أن النوم لساعات طوبلة شيء جيد ويطيل 
العمر! وهنا حدث تناقض بين الحقيقة العلمية وبين التعاليم القرآنيةء فما هو الحل؟ 
وأقول دائماً إن القرآن هو الحق وهو الصحيح والعلم تابع له› ولابد أن تتفق الحقيقة 
العلمية الصحيحة مع ما جاء به القرآنء لأن الكون هو خلق الله والقرآن هو كلام 
الله ولا يمكن أن نجد أي تناقض بينهما لأن المصدر واحد. 

وهذا يدعونا للتشكيك بصحة الحقيقة العلميةء وبالفعل هذا ما حدث! فقد كشفت 
الدراسات الجديدة أن النوم الطويل يقصر العمر!! فقد حذرت دراسة أجراها مؤخرا 
باحثون أميركيون من أن عادات النوم لدى النساء في منتصف العمر قد تزيد من 
خطر تعرضهن للسكتة. وكذلك هناك دراسات أخرى أجريت على الرجال وتؤكد أن 
الاستيقاظ أثناء الليل يطيل العمر!! 

يقول الباحثون في تقريرهم (حسب مجلة ستروك الطبية) إن اكبر زيادة في نسبة 
احتمالات الإصابة بالسكتة والتي بلغت 70 بالمئة رصدت بين النساء اللواتي ينمن 


تسع ساعات أو أكثر في الليلة. 
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وقد سبق رصد الصلة بين ساعات النوم وحالات الوفاة في عدد من الدراسات ولكن 
لم تتوافر أدلة تريط بين عادات النوم وأمررض القلب والأوعية الدموية. 

وشملت الدراسة نحو 93 ألف امرأة تراوحت أعمارهن بين 50 و79 عاما وبعد تتبع 
المجموعة طوال سبع سنوات ونصف السنة في المتوسط وجد الباحثون أن 1166 
تعرضن للسكتة الموضعية وهو النوع الأكثر شيوعا من السكتات والذي يحدث عندما 
يسد أحد الأوعية الدموية في المخ. وهذا يمنع الأكسجين من الوصول للمخ وحينها 
تبدأً أنسجة المخ بالموت. 

ووجد فريق البحث أن النساء اللواتي ينمن 6 ساعات أو أقل يرتفع عندهن خطر 
الإصابة بالسكتة بنسبة 14 بالمئة ومن ينمن 8 ساعات ترتفع لديهن النسبة إلى 
4 بالمئة ومن ينمن 9 ساعات أو أكثر يرتفع عندهن خطر الإصابة بالسكتة إلي 
0 في المئة مقارنة مع اللواتي ينمن سبع ساعات. وفي هذه الحالات زادت ساعات 
النوم هذه من خطر الإصابة بالسكتة بنسبة 22 بالمئة. 

ونقول سبحان الله! اليس هذا ما أمرنا به الإسلام قبل أريعة عشر قرناً؟! لقد اهتم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وكان قدوة حسنة لهم. فقد كان يقوم من الليل 


ويشوص فاه بالسواك» ثم يتوضاً ويصلي ثم يتفكر في خلق الله ويقول: (يَنَّا ما 
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لفت هذا باطِلَا سُبْحائك فَقَنًا عَدَابَ النَارٍ) [آل عمران: 191]. أليست هذه 


النشاطات الليلية هي ما ينصح به علماء الغرب اليوم؟ 


صورة لقلب مريض يقول الأطباء إن النوم الطويل يساهم بشدة في اعتلال عضلة القلب 
ونظام عمله» وهناك عدد من الدراسات التي تربط بين النوم الطويل وبين الموت 
المفاجئ» ويقول الباحثون إن عادة الاستيقاظ في منتصف الليل لنصف ساعة مثلاً 
مفيدة جداً لتنشيط عمل القلب وتغذيته بالأكسجين» حيث إن القلب والدماغ أثناء النوم 
قد يتعرضان لنقص في الأأكسجينء وبالتالي قد تتطور هذه الحالة بشكل مفاجئ ويموت 
الإنسان وهو نائم! ولذلك ينصحون بالاستيقاظ ولو لفترة قليلة وممارسة بعض النشاطات 
بهدف تنشيط خلايا الدماغ والقلب. 


ولكن الفرق بيننا ويينهم أننا نقوم من أجل الله تعالى» وهم يقومون من أجل الدنياء 


ولذلك أخي المؤمن: إن قيامك من الليل ولو لبعض الوقت هو عبادة لله تعالى وريما 
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يكون ثوابها لا يعادله ثواب عبادة أخرى» فالركعتين في جوف الليل خير من الدنيا 
وما فيها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 

ويمكن أن ضيف تجربتي في قيام الليل لإخوتي وأخواتي القراءء فمنذ 15 عاماً 
عؤدث نفسي أن أسهر طوال الليل حتى الفجرء وذلك في تدبر القرآن واستخراج 
عجائبه» ووجدث أن هذا النوع من أنواع القيام يزيد الإبداع عند المؤمن» ويزبده 
استقراراً وسعادة وهدوء أً. وسبحان الله يأتيني رزقي من حيث لا أحتسب» وهذا ناتج 
عن اعتقادي بصدق كلام الله عندما قال: (وَمَنْ ينق اله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا * وَيَزرْفه 
مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَبُ) [الطلاق: 3-2]. فلذلك لا تحمل أي هم أو تقول إذا قمث الليل 
فمن أين سيأتي الرزق» لأن الله تعالى قد تكفل برزق عباده حتى النملةء يقول 
تعالى: (وَما مِنْ دَابَةٍ في الأرزض إلا على اله رزفُها وَيَعلَمُ مُسْتَقَرَها وَمُستَؤدَعَها كَل 


فِي کاب مُبِينٍ) [هود: 6]. 


المراجع 


http://www.radiosawa.com/article_print.aspx?id=16453587 
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لنتأمل هذه اللطيفة من لطائف الإعجاز في القرآن وكيف تأتي الكلمة في 
مكانها المناسب» حيث ريط الله تعالى بين النوم والسمع وقد أثبت العلماء هذا 
لم يترك القرآن شيئاً إلا وحدثنا عنه» كيف لا وهو الكتاب الذي وصفه الله تعالى 
بأنه تفصيل لڪل شيء» يقول تعالی عن کتابه: (مَا گانَ حَدِينًا هری وَلَِنْ 
تضديق الذِي بَْنَ يَدَيهِ وَتفصيل كُلٍَ شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة لقم يُؤْمدُون) 
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تشهد على عظمة الخالق ودقة صنعه وإتقانه» ويقول العلماء بعد سنوات 
طويلة من البحث: إن النوم عملية معقدة جداً وهي ضرورية لاستمرار الحياةء 
ومن دون النوم لا وجود للحياة! 

ولكن قبل ذلك ينبغي أن ندرك أن النوم مهم جداً لبناء الإنسان واستمراره 
وتطوره وذكائه. وقد قام الباحثون بتجارب كثيرة على النوم ولا زالوا وأجمعوا 
على أن النوم من العمليات المعقدة جداًء وكلما زادت معرفتهم بالنوم أكثر 
أدركوا جهلهم بهذه العملية المعقدة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبر البشر 
بأن علمهم محدودء يقول تعالى: (وما أُوِيثُمْ مِنَ العم إلا قيلا) [الإسراء: 
85[. 

إن النائم يغمض عينيه فلا يرى شيئاًء وتتوقف لديه حاسة اللمس» وكذلك 
حاسة الشمء ولكن هناك حاسة وهي السمع تبقى متنبهة لأي صوت خارجيء 
لذلك نری كثيراً من النائمين وهو نائم يرى حلماً تدور أحداثه حول كلمة ألقيت 
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3D SCIENCE.COM 


تبقى الأذن تعمل وتدخل إليها أي ترددات صوتية وتنقلها إلى الدماغء الذي يقوم 
بمعالجة هذه المعلومات الواردة» ومع أن الإنسان وهو نائم لا يشعر بأي شيءء إلا أن 
حاسة السمع تقوم بالكثير بل وتحافظ على التوازن أثناء النوم, فالنوم هو آية تستحق 
أن نتفكر فيهاء وهذه الأذن سخرها الله لنا فأقل شيء نقدمه كشكر لله أن نستخدمها 
لنسمع بها کلام خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالی. 


مثلاً إذا جئنا بإنسان نائم وأجرينا عليه مسحاً لدماغه بواسطة جهاز المسح 
بالرنين المغنطيسي الوظيفي 110۴1 فإننا نلاحظ أن دماغه يستجيب للأصوات 
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التي تتردد بجانبه» بل إن الدماغ يعالج هذه الأصوات وبالتالي يمكننا أن نقول 


إن حاسة السمع لها عمل مهم أثناء النوم. 


صورة للدماغ بواسطة جهاز المسح ۷۸1 وقد تبين للعلماء أن الدماغ يبقى في حالة 
نشاط أثناء النوم حيث يقوم بمعالجة المعلومات التي اختزنها طيلة النهار وترتيبها 
وتنسيقها في خلايا خاصة» والإشارات الصفراء على الصور هي للمناطق التي تنشط 
من الدماغ أتناء النوم بعد التأثير على هذا النائم بكلمات محددة. طبعاً هذه المناطق 
تختلف من شخص لآخر وتختلف مع نفس الشخص حسب حالته النفسية وحسب 
الحلم الذي يراه وهو نائم وحسب الأصوات التي يسمعها وهو نائم. 
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وهنا نود أن نشير إلى طريقة مهمة جداً للحفظ أثناء النوم! فإذا أردت أن تحفظ 
القرآن من دون أي جهد» فاترك صوت القرآن يعمل من أي وسيلة إلكترونية 


مثل التلفزيون أو الكمبيوتر. 


يتأثر الدماغ بالصوت ويقول العلماء إن النشاط الدماغي يختلف حسب نوع 
الصوت الذي يحيط بهء فكل كلمة ننطقها تؤدي إلى نشاط في الدماغ يختلف 
عن الكلمة الأخرى! سبحان الله تأملوا كم من النشاطات التي تجري في الدماغ 
مع كل حرف ننطقه أو نسمعه» ولذلك فإن عمل الدماغ أثناء النوم هو آية من 
آیات الله تعالی. 
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وسوف تجد أن الآيات التي تسمعها أصبحت مألوفة لك ويسهل حفظها. وهذه 
الطريقة جريتها ووجدث أنها من أفضل الطرق للحفظ من دون أي جهد!! 
وریما نتذكر هنا قوله تعالی عن تيسير القرآن لنا: (وَلَقُذ يَسَربَّا الفُراَنَ للذكْرِ 
فهل مِنْ مُدَكرِ) [القمر: 17]. 

ويؤكد العلماء أن عمل الدماغ معقد جداً حيث يتأثر بالكلمات التي يسمعهاء 
ويحاولون رسم خرائط للدماغ بهدف معرفة ما يفكر به الإنسان. 

أي يقومون بعملية عكسيةء يرصدون نشاط الدماغ لتحويله إلى كلمات! 
وياليت أطباء المسلمين يقومون بتجارب حول تأثير القرآن على الدماغ» بل 
تأثير كل كلمة من كلمات القرآن على الدماغ ويخاصة كلمة (الله) سبحانه 
وتعالی. 

لماذا لا نجري تجارب عن تأثير القرآن على الإنسان النائم؟ مع انها تجارب 


بسيطة جداً ولكن تجد أنه لا أحد يقوم بها!! 
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100% Sleep Cycle > 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 ge 4 Stage 5 


@41-5% O 45-55% @ 46% @ 12-15% © 20.25% 


Light sleep. بسلیم لہ + م‎ Deep sleep Very deep Rapid eye 
uscle rm and begins. eep. movement. 
activity slows heart rate Brain ns Rhythmic Brainwaves 
slows. ا‎ ht to generate breathing. speed up and 
slow dolta Limited muscle dreaming 
activity. Brain occurs. 
twitching. temperature. produces delta | Muscles relax 


طالما ظن الإنسان أن النوم عملية بسيطةء ولكن تبين حديثاً نها من أعقد 
العمليات الطبيعية التي تحدث فقد اكتشف العلماء أن هناك مراحل للنوم» وأن 
الدماغ يطلق موجات كهرطيسية أثناء النوم بترددات مختلفة. ولذلك فإن الله 
تعالى نبّهنا إلى هذه النعمة العظيمة بقوله (ومن آياته) أي من معجزاتهء 
فالنوم هو بحق معجزة ونعمة وآية تستحق أن نتفكر فيها. نلاحظ في الشكل 
خمس مراحل للنوم» كل مرحلة تتميز بإن الدماغ يصدر ترددات تختلف عن 
الأخرى (موجات كهرطيسية). والمرحلة العميقة هي تلك التي يطلق الدماغ فيها 
ترددات منخفضة جداً (أقل من 3 هرتز) وهي مرحلة مهمة للإبداع والشفاءء 
وهذه الترددات تنطلق من منطقة الناصية التي كان النبي الأعظم يسلمها لله 
تعالى فيقول في دعائه: (ناصيتي بيدك). وريما هذه الترددات موجودة في 


صوت القرآن الذي نسمعه والله أعلم. 
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هل من معجزة قرآنية حول هذا الموضوع؟ 

يتميز القرآن بأن كل عبارة فيه جاءت في موضعها المناسب» وقد أودع الله في 
هذه العبارات معجزة تشهد على أنه لا يمكن لأحد أن يغير حرفاً من كتاب الله 
ولو حدث ذلك سيختل النظام المحكم لهذه العبارات. ولكن دعونا نتساءل: هل 
هناك علاقة بين النوم والسمع؟ علمياً أثبت العلماء هذه العلاقةء ولكن قرآنياً 
كيف تحدث الله عن النوم؟ يقول تعالى: (وَمنْ آَيّاتِه مَنَامكُمْ بالَيْلٍ وَالنَهارِ 
وَابِْعَاْكُمْ مِن فَضْله) [الروم: 23]. وهنا نتوقف قليلاً ونتوقع ماذا يمكن أن 
يأتي بعد هذه الكلمات الإلهية الرائعةء فالآية تحدثنا عن آية النوم أي معجزة 
النوم» لأن كلمة (آية) تعني (معجزة)ء أي أن تفسير الآية هو: ومن معجزاته 
نومكم في الليل وفي النهار. 

والعجيب أن الله تعالى ختم هذه الآية بقوله جل وعلا: (إِنّ في ذلك لآَياِ لِقَوْم 
يَشْمَعُونَ) سبحان اللّه!! ريط بين النوم وبين السمع» وهذه إشارة قرآنية لطيفة 
إلى أهمية الاستماع إلى القرآن أثناء النوم› والله أعلم. ولذلك من المنطقي 


والطبيعي أننا عندما نتحدث عن النوم أن نتحدث عن السمع» وهذا ما فعطه 
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القرآن عندما ربط بين النوم بالليل والنهار: (مَنَامَكُمْ باللَيْلٍ وَاللَهَارٍ) وبين السمع 
(إِنّ في ذلك لآياتِ قوم يَسمَغُون). 

مع العلم أن سورة الروم حيث وردت هذه الآية فيها كثير من هذه العباراتء 
ودائماً تأتي العبارة مرتبطة بما قبلها وبما يتناسب مع النص القرآنيء وهذا 
إعجاز يضاف للرصيد الإعجازي اللامنتهي لكتاب الله تعالى. 

مثلاً يقول تعالی: (وَمِن آَياتِه أن لق لَكُمْ مِن هكم أزوَاجا لتسكوا ليها 
وَجَعَل بَيْنكُمْ موده وَرَحْمَةَ) [الروم: 21]» لاحظوا معي كيف تتحدث هذه الآية 
عن الخلق والسكون للزوجة فهذه العملية تحتاج لتفكير ودراسة وتعمق وتحتاج 
إلى تدبر وتفرء ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: (إِنّ في ذلك لآيَاټِ لقَوْم 
ويقول في نفس السورة: (وَمِن ياه يُريكُمُ ابرق خَوفًا وَطمعا وَيَُزَل مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ فَيْحْيي به الأَرْضَ بَغَ مَؤتها) [الروم: 24]ء إن دراسة ظاهرة 


البرق ونزول المطر وتشكله وخروج النبات من الأرض هذه عمليات عقلية 
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تحتاج لدراسة علمية لاكتشاف القوانين الفيزيائية التي تحكم هذه الظواهر» أي 
لابد من استخدام العقل» ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: إن في ذلك لآَيَاتِ 
ؤم يخقلون). 

أما بعض المواضيع المتعلقة بالإيمان بالغيب والمستقبل فلا ينفع معها 
المنطق» بل تحتاج إلى إيمان» مثل الرزق» يقول تعالى في نفس السورة: (َوَلَمْ 
يَرَؤا أن اله يبط الرَزْق لِمَنْ ياء وَيَفْدِرُ) [الروم: 37] فالرزق ليس له 
قانون محدد ولا يمكن لإنسان أن يتنبا برزقه» وموضوع الرزق يتطلب إيماناً 
من المؤمن» ولذلك تمت هذه الآية بقوله تعالى: (إِنٌ في ذلك لَآَياتِ لِقَوْم 
يُوْمنُون)..... وهكذا نجد كل آية تختتم بعبارة محددة تتناسب مع المعنى 
اللغوي للآية. وهذا ضروري لمن يحب أن يحفظ القرآن» من الضروري أن 
يتأمل هذا الترابط لكي لا تختلط عليه نهايات الآيات كما يحدث مع كثيرين. 
أذن الطفل تكون حساسة لأي تغيرات في الصوت مهما كانت طفيفة» ويؤكد 
العلماء أن أشد الأصوات تأثيراً على برمجة دماغ الطفل عندما يكون مولوداً 


حديثاًء وريما ندرك الحكمة النبوية الشريفة من التكبير في أذن المولود (طبعاً 
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بصوت منخفض لكي لا نؤذي الطفل) لتكون أول كلمات يستقبلها دماغه هي 
(الله أكبر)! لأن هذه الكلمات تساهم في برمجة خلايا الدماغ لدى الطفل على 
صوت الحق» ليبقى هذا النداء (الله أكبر) مطبوعاً في دماغه حتى نهاية 


حیاته. 
ولا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى أن يرزقنا حفظ كتابه» وسوف أطرح عليكم هذا 


السؤال يا أحبتي وأترك لكم أن تتخيلوا معي: هل هناك أجمل من أن تلقى الله 


تعالى يوم القيامة وأنت حافظ لكلامه؟ 


ا ات 


How Sleep Works, www.howstuffworks.com -1 


Mind-reading brain implant could give paralysed man a voice, -2 
.www.dailymail.co.uk, 15th November 2007 


3- الحاسة التي لا تنام بقلم د. محمد السقا عيد 


http://S5a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id= 1646&select_page 
= 


http://www.abcbodybuilding.com/zfactor2.php -4 
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معجزة الكلام عند الإنسان 


™ 


إنها معجزة لا تزال تحير العلماء ولم يجدوا لها تفسيراًء ولكن القرآن أشار إلى هذه 
المعجزة ... لنتدبر هذه الآيات العظيمة.... 

يقول العلماء إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تح تصميمه ليكون ناطقاً. فالإنسان 
مجهز بالبرامج والوسائل والأجهزة الحيوية التي تمكنه من تعلم الكلام بسهولةء ولذلك 
فإن هذه العملية لا تخضع للتطور 'المزعوم" ولو كان النطق وتعلم الكلام يتم عن 
طريق التطور لكانت بعض الحيوانات لديها قدرة على الكلامء مثلاً القردة!! 

إنها أسئلة كثيرة يطرحها العلماء : لماذا الإنسان فقط يملك هذه القدرة على الكلام؟ إن 


الجواب نجده في القرآن الذي يتحدث عن تكريم الله للإنسان» يقول تعالى: (وَلَقَدٌ 
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ڙما بَِي آَم وَحَمَلَاهُم فِي البَرِ َالبَحْرِ وَرَرَفنَاهُم مِنَ الطڀَبَاتِ وَفَصَلنَاهُم عَلى ثي 
مِمَنْ خَلَهَنَا تفضياد) [الإسراء : 70]. 

لقد حاول العلماء على مدى مئة سنة أن يعللوا الشمبانزي بعض الحروف» ولكن 
المحاولات باءت بالفشل. ومع أن دماغ هذه الحيوانات كبير وحجمه مناسب جداً 
للتعلم إلا أن القرود لا تملك القدرة على الكلام أو حتى تقليد الكلام. 

إن جهاز الصوت موجود لدى الحيوانات» فالإنسان لديه حنجرة والحيوانات مثل الكلب 
لديه حنجرة» وهي تعمل بنفس الآلية التي تعمل بها حنجرة الإنسان» ولكن الإنسان 
يتعلم النطق بسهولة وبعملية لا لإراديةء بينما نجد بقية الحيوانات عاجزة عن القيام 
تجارب البروفسور وليام فايفرء أظهرت أن الطفل المولود حديثاً ينشط دماغه أثناء 
سماعه لصوت أمه! فقد قام بتجرية على مولود عمره عدة أيام فقط وقام بمراقبة 
دماغه والنشاط الكهريائي الذي يحدث في الدماغ نتيجة تفاعله مع الأصوات»› وقام 


بإسماعه مجموعة أصوات لأناس غرياء فلم يبد دماغ الطفل أي استجابة. 
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ولكن هذا الطفل بمجرد أن سمع صوت أمه (من دون أن يراها) نشط دماغه بصورة 
ملحوظة وتفاعل معه... وسبحان الله! لقد أثارت هذه التجرية دهشة العلماء فما هي 
حقيقة الأمر؟ 

الأجنة تقلد نبرة صوت الأُم أثناء الحمل 

في بداية عام 2010 أعلن باحثون ألمان أن الجنين يبدأ بتعلم نبرة حديث الوالدين 
خلال وجوده في رحم الأم! فبعد دارسة شملت أكثر من 60 طفلا حديث الولادةء 
قامت بها جامعة ورزيورج الألمانية ونشرت في مجلة 'علم البيولوجيا المعاصر" تبيّن 


أن المواليد الجدد يحاولون الارتباط بأمهاتهم عن طريق تقليدهن. 
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يشير البحث الجديد إلى أن الأجنة تتأثر بأصوات أول لغة تخترق جدار الرحم. وتقول 
الباحثة كاثلين فرميكة إن ما توصلت الدراسة الجديدة لم تثبت أن الأجنة قادرة على 
إصدار أصوات بنبرات مختلفة لكنها تفضل أيضاً أن تصدر إيقاعات صوتية مماثة 
لإيقاعات اللغة التي سمعتها خلال الحمل. 

من المعروف أن الأجنة قادرة على تذكر الأصوات التي تسمعها في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من الحمل وأنها تتأثر بشكل خاص بالإيقاعات الموجودة في الموسيقى 
والأصوات البشرية. ونحن نقول: إن صوت القرآن هو أفضل صوت يمكن أن يسمعه 
الجنين» فننصح كل أم بأن تقرأً القرآن بصوت مرتفع قليلاً كل يوم ويخاصة في 
الأشهر الأخيرة للحمل. 

إن الدراسة الجديدة - وبعكس التفسيرات الجامدة - تؤكد أهمية مرحلة وجود الجنين 
في رحم الأم فيما يتعلق بتطور اللغة لديه لاحقا'. فالمواليد الجدد ينزعون إلى تقليد 
أمهاتهم بغرض لفت اهتمامهن وتعزيز الصلة بهن عن طريق تقليد إيقاعاتهن 
الصوتية لأن المواليد الجدد قد لا يمتلكون وسيلة غير ذلك وهو ما يفسر تقليدهم 


للإيقاعات الصوتية للأم في مرحلة مبكرة من أعمارهم. 
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البروفسور نوام شومسكي عالم اللغة الشهير يؤكد أن الطفل مصمم ليتعلم اللغة 


وبنطق بهاء فهو يتمتع بذكاء فطري وقد تمت تهيئته لذلك منذ أن كان نطفة! 


البكاء هو أول لغة يتعلمها الإنسان للتعبير عن احتياجاته» ويقول العلماء إن الطفل 


خلال الخمس سنوات الأولى من عمره يتعلم بحدود 5000 كلمة! إن الطفل يمتلك 
قدرة فطرية على تنظيم الكلمات العشوائيةء فسبحان هذا الخالق العظيم الذي كرم 
الإنسان ومنحه هذه القدرات» ولكن للأسف عندما يكبر يستخدمها لمحارية خالقه 


والإفساد في الأرض وإنكار وجود الله يقول تعالى: (يا أَيْهَا الْإنْسَانُ ما عَرَك برَبك 
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اريم * الذي خلَمَّكَ فسَواك فَعََلَك * فِي أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكَبك) [الانفطار: 6- 
8[. 

تجارب على الطيور 

قام العلماء بتجرية مثيرة وهي عزل طير مغرد وحجبه عن أبويه في غرفة منعزلة 
تماماًء وكانت النتيجة أنه لم يتعلم التغريد بل أصبح له صوت غير محبب يشبه 
النعيق! ولكن التجرية لم تنته بعد. 

لقد جعل العلماء هذا الطائر يتكاثر مع أنثى وأخذوا البيوض وجعلوها تفقس في مكان 
وجود الأب» وكانت النتيجة أن الطيور الجديدة تعلمت صوت الأب وأصبح لها صوت 
:نعيق' يشبه صوت الأب إلى حد ما. ولكن العلماء أخذوا الطيور الجديدة وجعلوها 
تتكاثر لمرتين وكانت المفاجأة أن الجيل الرابع من الطيور تعلم التغريد ! 

فما تفسير ذلك» التفسير العلمي أن غريزة التغريد موجودة مع الطيور وثخلق معه»و 
يمكن أن تتعطل مؤقتاً ولكنها سرعان ما تعود وتنشطء وهذا أيضاً يناقض التطور 


المزعوم!! 
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أصول اللغة تكمن في الجينات 

بعد دراسات طوبلة تبين للعلماء ومن خلال تجارب على أناس تعطلت لديهم القدرة 
على الكلام بنتيجة حادث ماء وتجارب أخرى على أناس لديهم خلل وراثي في النطق› 
تبين أن اللغة تكمن في الشريط الوراثي المسمى 0۸ وتحديداً في جينة تدعى 
۴02 هذه الجينة موجودة لدى الكائنات ولكنها في الإنسان لها شكل مختلف»› 
ويقول العلماء إن شكل الجينة المميز لدى الإنسان بدأ مع ظهور الإنسان على 
الأرض. 

علّمه البيان 

لقد أنزل الله سورة عظيمة وهي السورة الوحيدة التي تحمل اسما من أسماء الله 
الحسنى» إنها سورة الرحمن التي يقول فيها تبارك وتعالى: (الرَحْمَنُ * عَلْمَ الْفُرأَنَ * 
خَلَّق الْإنْمَانَ * عَلْمَه البَيانَ) [الرحمن: 4-1]ء هذه الآيات تعلمنا كيف من الله على 
الإنسان بنعمة 'البيان" فلم يقل "علمه الكلام" لأن تعلم الإنسان للغة أو الكلام ليس 


كافياً إنما يجب عليه ربط الكلمات ببعضها واسترجاعها عند الضرورة. 
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فالإنسان لديه مركز مهم جداً ويدونه لا يمكنه التعبير إنه مركز استرجاع الكلمات 
ويقع في منطقة الناصية في مقدمة الدماغ! ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم 
يؤكد على أهمية هذا المركز بل ويسلمه لله تعالى في دعائه فيقول: (ناصيتي بيدك)» 
فعندما يتعطل هذا المركز فإن الإنسان لا يفقد القدرة على الكلام بل يتكلم ولكن لا 
يستطيح الربط بين الكلمات» وبالتالي يفقد قدرته على البيان والإيضاح والتعبيرء› 
ولذلك قال تعالى: (عَلَمَة الْبَيَانَ).. فسبحان الله! 

اختلاف ألسنتكم 

لقد لاحظ العلماء أن الإنسان لديه قدرة فطرية على تطوبر اللغة!! فقد قاموا بتجرية 
ومحاولة لتعليم طلاب لغة جديدة عشوائيةء أي وضعوا كلمات بحروف عشوائية لا 
معنى لها وليس بينها أي رابطء ووجدوا أن الطلاب لم يتمكنوا من تعلم أي كلمة من 
هذه الكلمات. 

ولكن بعد مرور عدة أشهر استطاع الطلاب تغيير هذه الكلمات عشوائية الحروف 
وتنظيمها بحيث يسهل حفظهاء وبعد زمن تم تناقل هذه الكلمات من طلاب لآخرين 
(من مجموعة لأخرى) وكل مجموعة كانت تجري تعديلات على الكلمات حتى أصبحت 


الكلمات منطقية وسهلة الحفظ وهذه العملية تمت بشكل لاإرادي. 
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وهكذا استنتج العلماء أن الإنسان مزود بنظام خاص قادر على تطوير اللغة خلال 
أجيال متعددة وهذا ما يفسر سر اختلاف اللغات حيث يوجد في العالم اليوم أكثر من 
أريعة آلاف لغة. 

هناك آية عظيمة تشير إلى هذه الحقيقة وتعتبرها معجزة من معجزات الخالق عز 
وجل: (وَمن آياته خَلْق السَمَاوَاتِ وَالأرزض وَاخْتِلاف ألْسِنَتكُمْ وَألوَنكُمْ إن في ذلك 
َيَاٍ للْعَالمينَ) [الروم: 22]. 

فكما أن ألوان البشر تختلف من بيئة لأخرى كذلك تختلف اللغة من بيئة لأخرى»ء 
وأصول التغيير تكمن في جينات الإنسان في أعماق خلاياهء وهذه الآية تذكرنا بنعمة 
الله على البشر» وأن هذه المعجزات ينبغي أن تكون وسيلة للعلماء لمعرفة الله تعالى 
ولذلك قال: (إِنّ في ذلك لَذَيَاتٍ للْعَالمين)... نسأل الله تعالى أن نكون من عباده 


3 
KS RL 


العلماء الذين قال في حقهم: (إِنْمَا يَذْشَى اله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاءُ إن اله عزيڙ عَفُوز) 


[فاطر : 28]. 


www. bDC.CO. UK 


Cambridge University. 
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حقائق علمية تنكشف أمامنا كل يوم لتؤكد أن الإنسان أعقد مما نتصور فهو مخلوق 
متكامل وتتجلى فيه قدرة الخالق عز وجل .... 

كشف العلماء حديثاً أن الدماغ له بصمة أيضاًء فدماغ كل واحد منا يصدر ترددات 
كهرطيسية بشكل دائم تتناسب مع نشاط المخ ونوع العمليات التي يقوم بها. 
فالإنسان عندما يتذكر تفاصیيل موقف ما فان دماغه یصدر ترددات تختلف عن تذکره 


لمشهد آخر. 
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FRONTAL 


ا 


FN 
۰ ax: ane 
ر‎ . 


الدماغ مصمم ليطلق موجات كهرطيسية معقدة أتثناء تفاعله مع الأحداث» ويسعى 
العلماء اليوم لقراءة هذا الدماغ ومحاولة فهم أسراره الغريبة. 


لقد طور تقنية بصمات الدماغ الدكتور لاري فارويل وهي عبارة عن طريقة لقراء ة 


الدفقات (الترددات) الكهريائية اللاإرادية التي تصدر عن المخ استجابة لرؤية بعض 
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الصور المتعلقة بمشهد ما. وسوف تستخدم هذه التقنية للتعرف على كذب أو صدق 
المجرمين أثناء التحقيق معهم. 

وعلى خلاف جهاز كشف الكذب الذي يقارن دوما به» فإن دقة تقنية بصمات المخ 
تكمن في قدرتها على التقاط إشارة كهريية تعرف باسم بي 300 قبل أن يستطيع 


المشتبه به التحكم في انفعالاته. 


هل تتصوروا أن يأتي ذلك اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من تشغيل جهاز الكمبيوتر أو 

القيام بطباعة صفحات ما بمجرد التفكير في الأمر؟ في الواقع هذا الحلم كان مجرد 

خيال علمي وقد بدأ يتحقق في ظل التطور التقني الكبير وازدياد فهمنا لدماغ الإنسان 

ولما يرسله من إشارات كهربية. وبالفعل تمكن العلماء في معهد التشغيل الآلي في 

مدينة بريمن الألمانية من التوصل إلى جهاز جديد للتحكم عن بعد في جهاز الكمبيوتر! 
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ويقول د. فارويل إن هذه التقنية علمية جداء بصمات المخ لا علاقة لها بالمشاعر 
ولا بإفرازات العرق» بل هي ببساطة تحدد بشكل علمي إذا كانت المعلومات موجودة 
في الدماغ أم لا. كما أنها لا تعتمد على التأويل غير الموضوعي للشخص الذي 
يجري الاختبار (على شخص آخر). فالكمبيوتر يراقب المعلومات ويفيد بماهية 
المعلومات الموجودة والمعلومات غير الموجودة وتبلغ دقة هذا الجهاز %100. 
وأقول يا أحبتي انظروا كيف وضع الله في دماغ كل منا شاهداً على نفسه» ولا 
نستغرب إذا علمنا أن الجلد والسمع والبصر سيشهد علينا يوم القيامةء يقول تعالى: 
(حَئّى ٳڏا ما جَاءُوها شَهڌ علَيْهمْ سَمْعُهْم وَأبِصَارهُمْ وَجُلُوذُهُمْ با گائوا يَعْمَلُونَ * 
وَقاوا لِجُلُودِهم لِم شهذئُمْ عَليئا فالا نطئا ال الذِي نطق كُلَ شَيْءِ وَهُو خلَفَكُمْ اول 
رَه َيِه ثرجَعُونَ) [فصلت: 21-20]. إن هذه الآيات تدعونا للتفكر في أنفسنا فاله 


تعالى هو القائل: (وَفي أنْفُبِكُم افلا ثبْصِرُون) [الذاريات]. 


www. news. DDC. CO. UK 


The Berlin Brain-Computer Interface, Prof. Dr. Klaus-Robert Müller, 


http://www.eurescom.eUu 
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قلب الرجل وقلب المرأة 


تبين حديثاً أن قلب الرجل مختلف عن قلب المرأة من حيث الحجم والعمليات 
الفيزبائية وافراز الهرمونات.... 

لا يزال العلم يكشف اختلافات جوهرية بين الذكر والأنثى ... فقد ؤجد أن حجم دماغ 
المرأة أقل من حجم دماغ الرجل من 15-10 % وطريقة عمل دماغ المرأة تختلف 
عن طريقة عمل دماغ الرجلء وكذلك هناك اختلافات في طربقة التفكير وطريقة 


معالجة المعلومات واختلافات في الاستجابة للمؤثرات الخارجية... 
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إن هذه الاختلافات تثبت أن الذكر يختلف عن الأنثى ولا يمكن أن يكونا متساوبين› 
وهذا يدحض حجج الملحدين الذين يدعون للمساواة بين الرجل والمرأة في کل شيء› 
ویؤکد صدق کلام الله تعالی عندما قال: (وَلَْس الدَكَرُ گالأنشّی) [آل عمران: 36]. 
ومن أحدث الاكتشافات التي تؤكد هذا الكلام أن العلماء قد وجدوا اختلافات جوهرية 
بين قلب الرجل وقلب المرأة ففي خبر علمي أفاد باحثون أمربكيون بأن الرجال 
والنساء الذين تجرى لهم عمليات زرع أعضاء تكون احتمالات الموت لديهم مرتفعة 
إذا كان المتبرع من الجنس الآخر. 

وأشار باحثون من جامعة هوبكنز في بالتيمور إلى أن السبب غير واضح ولكن قد 
يكون نتيجة اختلافات الحجم في القلب» حيث يعتقد أن قلوب الرجال أكبر حجماً أو 
عوامل هرمونية ومناعية ما. 

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين تزرع لهم أعضاء من متبرعين من الجنس الآخر 
يزيد خطر الموت لديهم بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع هؤلاء الذين كان المتبرعون لهم 
من نفس جنسهم» ولذلك على الأطباء أن يمنحوا المريض الذي يحتاج لعملية زرع 
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وأكدت جمعية القلب الأمريكية أن أكثر من 2000 عملية زرع قلب تجرى في 


الولايات المتحدة كل عام ويشكل الرجال نحو ثلاثة أرياع المرضى. 


أحبتي في اللّه! إن عمليات زراعة القلب من ضمن العمليات الهادفة لإطالة عمر الإنسان 
والله تعالى يقول: (وَلَنْ بُوَخْرَ الله تَفسًا إا جَاءَ أَجَلََّا وَاللّهُ حَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ) [المنافقون: 
1]. وقد خير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين لقاء الله وبين الدنيا فاختار الرفيق 
الأعلى! 
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فعمليات زراعة القلب لم تقدم شيئاً للإنسان سوى إطالة عمره سنوات قليلة مترافقة 
مع الألم وجرعات الدواء والتكاليف الباهظةء ولو أراد الله لأطال عمر هذا الإنسان من 
دون اللجوء إلى مثل هذه العمليات. 

وبما أنه ثبت علمياً أن القلب مسؤول عن التفكير والإدراك وحتى الإيمان والكفر فإن 
المؤمن ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه العمليات وأن يرضى بلقاء الله تعالى» فهو 
القائل: (مَنْ گان يَرجُو لِقَاءَ اله فَإِنّ أجَلَ اله لَأٍ وهو السَمِيعُ الْعَلِيمُ) [العنكبوت: 
5[. 

ويجب أن نعتقد أن الله كتب لكل نفس أجلاً محدداً لن تتجاوزه» يقول تعالى: (ُلٌ 
تفس ذَائِقَة المَتِ وَإلْمَا فون أجُوركم يَؤْم الْقيامة فمن رُخزح عن الَا وأذخل الجَنه 
َقَذ فار وَمَا الْحَيَاةُ ادنيا إلا مَتاغ الْغْرُور) [آل عمران: 185]. وقد ثبت علمياً أن 
كل محاولات إطالة العمر باءت بالفشل الذريعء والسبب أن الموت يُخلق داخل خلايا 
أجسامنا وهو عملية منظمة ومقدرة ولذلك قال تعالى: (نَحْنُ فَدَرْبَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا 


نَحْنُ بمَنْبُوقين) [الواقعة: 60]. 


http://www.moheet.com 
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أسرار القلب والروح 


أسرار كثيرة حول القلب والروح والتفكير والإيمان... وحقائق مذهلة أثبتها العلم 
وتحدث عنها القرآن.... 

نقدم في هذا البحث العلمي رؤية جديدة للقلب البشري» فعلى مدى سنوات طوبلة 
درس العلماء القلب من الناحية الفيزيولوجية واعتبروه مجرد مضخة للدم لا أكثر ولا 
أقل. ولكن ومع بداية القرن الحادي والعشرين ومع تطور عمليات زراعة القلب 
والقلب الاصطناعي وتزايد هذه العمليات بشكل كبير» بدأ بعض الباحثين يلاحظون 
ظاهرة غريبة ومحيرة لم يجدوا لها تفسيراً حتى الآن ! 

إنها ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب» وهذه التغيرات 


النفسية عميقة لدرجة أن المريض بعد أن يتم استبدال قلبه بقلب طبيعي أو قلب 
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صناعي» تحدث لديه تغيرات نفسية عميقةء بل إن التغيرات تحدث أحياناً في 
معتقداته وما يحبه ويكرهه»ء بل وتؤثر على إيمانه أيضاً!! 

ومن هنا بدأتُ بجمع معظم التجارب والأبحاث والمشاهدات والحقائق حول هذا 
الموضوع» ووجدث بأن كل ما يكشفه العلماء حول القلب قد تحدث عنه القرآن الكريم 
بشكل مفصل! وهذا يثبت السبق القرآني في علم القلب» ويشهد على عظمة ودقة 
القرآن الكريم» وأنه كتاب رب العالمين. 

هناك بعض الباحثين يعتقدون أن القلب مجرد مضخة وأنه لا يوجد أي أثر لتغيير 
قلب المريض» بل قد تحدث تغيرات نفسية طفيفة بسبب تأثير العملية. كما يعتقد 
البعض أن القلب المذكور في القرآن هو القلب المعنوي غير المرئي مثله مثل النفس 
والروح. فما هي حقيقة الأمر؟ 

والحقيقة أننا لو تتبعنا أقوال أطباء الغرب الذين برعوا في هذا المجالء أي مجال علم 
القلب» نرى بأن عدداً منهم يعترف بأنهم لم يدرسوا القلب من الناحية النفسيةء ولم 


يعط هذا الجزء الهام حقه من الدراسة بعد. 


55 


يُخلق القلب قبل الدماغ في الجنين» وبيداً بالنبض منذ تشكله وحتى موت الإنسان. 
ومع أن العلماء يعتقدون أن الدماغ هو الذي ينظم نبضات القلب» إلا أنهم لاحظوا 
شيئاً غريباً وذلك أثناء عمليات زرع القلب» عندما يضعون القلب الجديد في صدر 
المريض يبدا بالنبض على الفور دون أن ينتظر الدماغ حتى يعطيه الأمر بالنبض. 
وهذا يشير إلى استقلال عمل القلب عن الدماغء بل إن بعض الباحثين اليوم يعتقد 
أن القلب هو الذي يوجه الدماغ في عمله» بل إن كل خلية من خلايا القلب لها 
ذاكرة! ويقول الدكتور اة ۸ء5 إن تاريخنا مكتوب في كل خلية من خلايا جسدنا. 


حقائق القلب 

القلب هو المحرك الذي يغذي أكثر من 300 مليون مليون خلية في جسم الإنسانء 
ويبلغ وزنه (300-250) غرام» وهو بحجم قبضة اليد. وفي القلب المريض جداً 
يمكن أن يصل وزنه إلى 1000 غرام بسبب التضخم. 

يقوم قلبك منذ أن كنت جنيناً في بطن أمك (بعد 21 يوماً من الحمل) بالعمل على 
ضخ الدم في مختلف أنحاء جسدك» وعندما تصبح بالغاً يضخ قلبك في اليوم أكثر 


من سبعين ألف لتر من الدم وذلك كل يوم هذه الكمية يضخها أثناء انقباضه 
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وانبساطه» فهو ينقبض أو يدق كل يوم أكثر من مئة ألف مرةء وعندما يصبح عمرك 


0 سنة يكون قلبك قد ضخ مليون برميل من الدم خلال هذه الفترة! 


Inside the 


Superior 


vena cava 


Right ventricle 


Image: 3DScionce com 
Text LveScionco 


يزود القلب عبر الدم جميع خلايا الجسم بالأكسجين» فالخلايا تأخذ الأكسجين لتحرقه 
في صنع غذائهاء وتطرح غاز الكربون والنفايات السامة التي يأخذها الدم ويضخها 
عبر القلب لتقوم الرئتين بتنقية هذا الدم وطرح غاز الكريون. طبعاً تأخذ الرئتين 


الأكسجين الذي نتنفسه وتطرح غاز الكربون من خلال عملية التنفس (الشهيق 


57 


والزفير)ء إن شبكة نقل الدم عبر جسمك أي الشرايين والأوعية لو وصلت مع بعضها 
لبلغ طولها مئة ألف كيلو متر!! 


علاقة الدماغ بالقلب 


هل الدماغ يتحكم بعمل القلب كما يقول العلماءء أم أن العكس هو الصحيح؟ ينبغي 
عليك أخي القارئ أن تعلم أن علم الطب لا يزال متخلفاً!! وهذا باعتراف علماء الغرب 
أنفسهم» فهم يجهلون تماماً العمليات الدقيقة التي تحدث في الدماغء يجهلون كيف 
يتذكر الإنسان الأشياء ويجهلون لماذا ينام الإنسان» ولماذا ينبض القلب» وما الذي 
يجعل هذا القلب ينبض» وأشياء كثيرة يجهلونهاء فهم ينشرون في أبحاثهم ما 
يشاهدونه فقط ليس لديهم أي قاعدة مطلقةء بل كل شيء لديهم بالتجرية والمشاهدة 
والحواس. 

ولكننا كمسلمين لدينا حقائق مطلقة هي الحقائق التي حدثنا عنها القرآن الكريم قبل 
4 قرناً عندما أكد في كثير من آياته على أن القلب هو مركز العاطفة والتفكير 
والعقل والذاكرة. ومنذ ثلاثين عاماً فقط بدا بعض الباحثين بملاحظة علاقة بين القلب 
والدماغء ولاحظوا أيضاً أن للقلب دور في فهم العالم من حولناء ويدأت القصة عندما 


. 


لاحظوا علاقة قوية بين ما يفهمه ويشعر به الإنسان» وبين معدل ضريات القلب 
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وضغط الدم والتنفس في الرئتين. ومن هنا بدا بعض الباحثين يدرسون العلاقة بين 
القلب والدماغ. ووجدوا بأن القلب يؤثر على النشاط الكهريائي للدماغ. 

العلماء لم يثبتوا أن القلب ليس له علاقة بالعواطف بل لا يستطيع أحد أن يثبت ذلك› 
لأنهم لم يستطيعوا كشف جميع أسرار القلب» ولذلك عندما نقول إن القلب هو الذي 
يوجه الدماغ في عملهء فهذا الكلام منطقي ولا يوجد ما ينافيه علمياًء والأهم من ذلك 
أنه يتفق مع القرآن . 

الشيء الثابت علمياً أن القلب يتصل مع الدماغ من خلال شبكة معقدة من 
الأعصاب» وهناك رسائل مشتركة بين القلب والدماغ على شكل إشارات كهريائيةء 
ويؤكد بعض العلماء أن القلب والدماغ يعملان بتناسق وتناغم عجيب ولو حدث أي 
خلل في هذا التناغم ظهرت الاضطرابات على الفور. 

ويقول الدكتور م۸۲۳ إن للقلب نظاماً خاصاً به في معالجة المعلومات القادمة 
إليه من مختلف أنحاء الجسم» ولذلك فإن نجاح زرع القلب يعتمد على النظام 


العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المريض. 
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مشاهد مثيرة! 


تقول المعالجة النفسية s)اة‏ aه‏ "ذا بعد عملها لمدة عشرين عاماً في مركز 
القلب: كان الناس يواجهونني بسؤال: ماذا تعملين في هذا المركز وأنت تعلمين أن 
القلب مجرد مضخة للدم ليس له علاقة بالحالة النفسية للإنسان؟ وكنث أجيب بأنني 
أحس بالتغيير الذي يحصل في نفسية المريض قبل وبعد عملة زرع القلب» وأحس 
بتغير عاطفتهء ولكن ليس لدي الدليل العلمي إلا ما أراه أمامي. ولكن منذ التسعينات 
تعرفت على إحدى المهتمات بهذا الموضوع وهي 'ليندا راسك" التي تمكنت من 
تسجيل علاقة بين الترددات الكهرطيسية التي يبثها القلب والترددات الكهرطيسية التي 
يبثها الدماغ» وكيف يمكن للمجال الكهرطيسي للقلب أن يؤثر في المجال المغنطيسي 
لدماغ الشخص المقابل! 

البرفسور zا۲ة۸»۷ءS‏ ره اختصاصي الطب النفسي في جامعة أريزوناء والدكتورة 
Linda Russe)‏ يعتقدان أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم تخزين المعلومات 
ومعالجتها أيضاً. وبالتالي فإن الذاكرة ليست فقط في الدماغ بل قد يكون القلب 
محركاً لها ومشرفاً عليها. قام الدكتور غاري ببحث ضم أكثر من 300 حالة زراعة 


قلب» ووجد بأن جميعها قد حدث لها تغيرات نفسية جذرية بعد العملية. 
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يقول الدكتور zا۲س»۸ء5‏ قمنا بزرع قلب لطفل من طفل آخر أمه طبيبة وقد توفي 
وقررت أمه التبرع بقلبهء ثم قامت بمراقبة حالة الزرع جيداًء وتقول هذه الأم: 'إنني 
أحس دائماً بأن ولدي ما زال على قيد الحياةء فعندما أقترب من هذا الطفل (الذي 
يحمل قلب ولدها) أحس بدقات قلبه وعندما عانقني أحسست بأنه طفلي تماماًء إن 
قلب هذا الطفل يحوي معظم طفلي"! 

والذي أكد هذا الإحساس أن هذا الطفل بدأ يظهر عليه خلل في الجهة اليسرى» وبعد 
ذلك تبين أن الطفل المتوفى صاحب القلب الأصلي كان يعاني من خلل في الجانب 
الأيسر من الدماغ يعيق حركتهء وبعد أن تم زرع هذا القلب تبين بعد فترة أن الدماغ 
بدا يصيبه خلل في الجانب الأيسر تماماً كحالة الطفل الميت صاحب القلب الأصلي. 
ما هو تفسير ذلك؟ ببساطة نقول إن القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغء 
والخلل الذي أصاب دماغ الطفل المتوفى كان سببه القلب» وبعد زرع هذا القلب لطفل 
آخر بدأ القلب يمارس نشاطه على الدماغ وطؤر هذا الخلل في دماغ ذلك الطفل. 
تقول الدكتورة ليندا: من الحالات المثيرة أيضاً أنه تم زرع قلب لفتاة كانت تعاني من 
اعتلال في عضلة القلب» ولكنها أصبحت كل يوم تحس وكأن شيئاً يصطدم بصدرها 


فتشكو لطبيبها هذه الحالة فيقول لها هذا بسبب تأثير الأدويةء ولكن تبين فيما بعد 
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أن صاحبة القلب الأصلي صدمتها سيارة في صدرها وأن آخر كلمات نطقت بها أنها 
تحس بألم الصدمة في صدرها. 

مئات ومئات الحالات التي حدثت لها تغيرات عميقةء فقد غرقت طفلة عمرها ثلاث 
سنوات في المسبح المنزلي» وتبرع أهلها بقلبها ليتم زراعته لطفل عمره تسع سنوات› 
الغريب أن هذا الطفل أصبح خائفاً جداً من الماء بل ويقول لوالديه لا ترموني في 


الماء!! 
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القلب مسؤول عن العواطف 


هناك أمر مثير للاهتمام ألا وهو أن أولئك المرضى الذين استبدلت قلويهم بقلوب 
اصطناعيةء فقدوا الإحساس والعواطف والقدرة على الحب! ففي 2007/8/11 نشرت 
جربدة Washington Post‏ تحقيقاً صحفياً حول رجJ Peter Houghton “awl‏ 
وقد أجريت له عملية زرع قلب اصطناعي» يقول هذا المريض: "إن مشاعري تغيرت 
بالكامل» فلم أعد أعرف كيف أشعر أو أحب» حتى أحفادي لا أحس بهم ولا أعرف 
كيف أتعامل معهم» بوعندما يقتربون مني لا أحس أنهم جزء من حياتي كما كنت من 
أصبح هذا الرجل غير مبال بأي شيءء لا يهتم بالمال» لا يهتم بالحياةء لا يعرف 
لماذا يعيش» بل إنه يفكر أحياناً بالانتحار والتخلص من هذا القلب المشؤوم! لم يعد 
هذا الإنسان قادراً على فهم العالم من حوله» لقد فقد القدرة على الفهم أو التمييز أو 
المقارنةء كذلك فقد القدرة على التنبؤء أو التفكير في المستقبل أو ما نسميه الحدس. 
حتى إنه فقد الإيمان باللهء ولم يعد يبالي بالآخرة كما كان من قبل!! 

حتى هذه اللحظة لم يستطع الأطباء تفسير هذه الظاهرةء لماذا حدث هذا التحول 


النفسي الكبير» وما علاقة القلب بنفس الإنسان ومشاعره وتفكيره؟ يقول البرفسور 
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Arthur cap‏ رئيس قسم الأخلاق الطبية في جامعة بنسلفانيا: "إن العلماء لم 
يعطوا اهتماماً بهذه الظاهرة» بل إننا لم ندرس علاقة العاطفة والنفس بأعضاء 


الجسمء بل نتعامل مع الجسم وکأنه مجرد آلة". 


القلب الإصطناعي هو عبارة عن جهاز يتم غرسه في صدر المريض يعمل على 
بطارية يحملها المريض على بشكل دائم ويستبدلها كلما نفدت» هذا الجهاز أشبه 
بمضخة تضخ الدم وتعمل باستمرار› وإذا وضعت راسك على صدر هذا المريض فلا 
تسمع أي دقات بل تسمع صوت محرك كهريائي! 

إن أول قلب صناعي تم زرعه في عام 1982 وعاش المريض به 111 يوم» ثم 
تطور هذا العلم حتى تمكن العلماء في عام 2001 من صنع قلب صناعي يدعى 
۴ظ وهو قلب متطور وخفیف يبلغ وزنه اقل من کیلو غرام (900 غرام) وبتم 
زرعه مكان القلب المصاب. أما أول قلب صناعي كامل فقد زرع عام 2001 لمريض 
أشرف على الموت» ولكنه عاش بالقلب الصناعي أريعة أشهر» ثم تدهورت صحته 


وفقد القدرة على الكلام والفهم» ثم مات بعد ذلك. 
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عملية زرع القلب الصناعي لمريضء» ويقول العلماء إن النتائج التي وصلوا إليهاء والخلل 
الكبير في الإدراك والفهم الذي يعاني منه صاحب القلب الصناعي يؤكد بأن القلب له 
دور أساسي في الفهم والإدراكء وأن القلب هو أكثر من مضخة» إن قلب الإنسان أكثر 
تعیداً مما نتصور! 


لقد فشل القلب الصناعي كما أكدت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لأن المرضى الذين 
تمت إجراء عمليات زرع هذا القلب لهم ماتوا بعد عدة أشهر بسبب ذبحة صدرية 


مفاجئة. 
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دماغ في القلب 

إن التفسير المقبول لهذه الظاهرة أنه يوجد في داخل خلايا قلب الإنسان برامج 
خاصة للذاكرة يتم فيها تخزين جميع الأحداث التي يمر فيها الإنسان» وتقوم هذه 
البرامج بإرسال هذه الذاكرة للدماغ ليقوم بمعالجتها. 

نلاحظ أن معدل نبضات القلب يتغير تبعاً للحالة النفسية والعاطفية للإنسان» وبؤكد 
الدكتور Aur‏ س٠إهمة‏ .ل أن هناك دماغاً شديد التعقيد موجود داخل القلب. 
داخل كل خلية من خلايا القلب» ففي القلب أكثر من أريعين ألف خلية عصبية تعمل 
بدقة فائقة على تنظيم معدل ضريات القلب وإفراز الهرمونات وتخزين المعلومات ثم 
يتم إرسال المعلومات إلى الدماغء هذه المعلومات تلعب دوراً مهماً في الفهم والإدراك. 
إذن المعلومات تتدفق من القلب إلى ساق الدماغ ثم تدخل إلى الدماغ عبر ممرات 
خاصة» وتقوم بتوجيه خلايا الدماغ لتتمكن من الفهم والاستيعاب. ولذلك فإن بعض 
العلماء اليوم يقومون بإنشاء مراكز تهتم بدراسة العلاقة بين القلب والدماغ وعلاقة 
القلب بالعمليات النفسية والإدراكيةء بعدما أدركوا الدور الكبير للقلب في التفكير 


والإبداع. 
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ذبذبات من القلب 


یقول الدکتور بول برسال اادsدم۴‏ اuه۴‏ إن القلب يحس ويشعر وبتذكر ویرسل 
ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلوب الأخرى» ويساعد على تنظيم مناعة الجسم» 
ويحتوي على معلومات يرسلها إلى كل أنحاء الجسم مع كل نبضة من نبضاته. 
ويتساءل بعض الباحثين: هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقاً في قلوينا؟ 

إن القلب بإيقاعه المنتظم يتحكم بإيقاع الجسد كاملاً فهو وسيلة الريط بين كل خلية 
من خلايا الجسم من خلال عمله كمضخة للدم حيث تعبر كل خلية دم هذا القلب 
وتحمل المعلومات منه وتذهب بها إلى بقية خلايا الجسم إذن القلب لا يغذي الجسد 


بالدم النقي إنما يغذيه أيضاً بالمعلومات! 


ومن الأبحاث الغريبة التي أجريت في معهد 'رباضيات القلب' 14۲۲۷0۵۸ أنهم 
وجدوا أن المجال الكهريائي للقلب قوي جداً ويؤثر على من حولنا من الناس» أي أن 


الإنسان يمكن أن يتصل مع غيره من خلال قلبه فقط دون أن يتكلم!!! 
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أبحاث معهد رياضيات القلب 

أجرى معهد رياضيات القلب العديد من التجارب أثبت من خلالها أن القلب يبث 
ترددات كهرطيسية تؤثر على الدماغ وتوجهه في عمله»ء وأنه من الممكن أن يؤثر 
القلب على عملية الإدراك والفهم لدى الإنسان. كما وجدوا أن القلب يبث مجالً 
كهريائياً هو الأقوى بين أعضاء الجسم» لذلك فهو من المحتمل أن يسيطر على عمل 
الجسم بالكامل. المنحني الأسفل يمثل ضريات القلب» والمنحنيات الثلاثة فوقه تمثل 


رد فعل الدماغ وكيف تتأثر تردداته بحالة القلب. 


Subject 2 EEG 


Subject 1 ECG 
ECG 


تجارب جديدة تظهر تأثير القلب على الدماغ وأن تأتير هذا القلب أكبر مما تصوره العلماء 
من قبل. 
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كما وجدوا أن دقات القلب تؤثر على الموجات التي يبثها الدماغ (موجات ألفا)ء فكلما 
زاد عدد دقات القلب زادت الترددات التي يبثها الدماغ. ولكن ماذا عن كتاب الله 
تعالى» وهل توجد معجزة تثبت صدق هذا الكتاب الرائع؟! 


إنها آية عظيمة... 


كلما وقفث أمامها تملكتني الدهشة وأصابتني الحيرة... إنها آية تخشع القلوب 
لسماعهاء وتقشعر الجلود لدى تلاوتها... هي الآية التي توعد الله فيها أولئك 
الملحدين والمشككين والمستهزئين› عندما قال: (وَلَفذ درا لِجَهِنُمَ گثيرا من الجن 
واس لَهْم فوب لا يَْقَهونَ بها وَلَهُمْ أعيْنْ لا يُبصِرُونَ بها وَلَهُم دان لا يمون 
بها اوليك كالأنعام َل هُمْ أَصَلُ أُوآئك هُمْ الْعَافُونَ) [الأعراف: 179]. إنها بالفعل 
آية يقف المؤمن أمامها خاشعاً متأملاًء فكيف يمكن أن يكون للإنسان عين لا يبصر 
بهاء وكيف يمكن أن يكون له أذن لا يسمع بهاء والأعجب من ذلك ما هي علاقة 
القلب بالفهم والتفقه؛ 


لنحاول معاً قراء ة هذه الآية قراء ة جديدةء فالعين هي وسيلة الإبصارء ولكن الإنسان 


لا يرى بعينيه» بل هي مجرد وسيلة تنتقل المعلومات خلالها إلى الدماغء ومثلها 
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الأذن. ثم يقوم الدماغ بمعالجة وتخزين المعلومات وترجمتها والتفاعل معها. فهذه 
امور نعرفها فلا مشكلة في فهمها. 

وهؤلاء الملحدين يمتلكون حاسة البصر وهي العين» ولكنهم لا يبصرون الحق› بل 
ينظرون إلى الكون على أنه جاء بالمصادفة» وكل ما في الكون من إعجاز وروعة 
ومخلوقات وعمليات حيوية معقدة ومنظمة» وكل هذه المجرات والنجوم» وكل هذه 
الظواهر الكونية... كلها مجرد مصادفات بالنسبة لهم فهم بالفعل لا يبصرون 


الحقيقه. 


كذلك فإن هؤلاء المشككين لهم آذان ويمتلكون حاسة السمع» ولكنهم عندما يقرأون 
القرآن يقولون إنه كلام عادي بل أقل من عادي» وتارة يقولون إنه مليء بالأخطاءء 
وتارة يقولون إن محمدأَ هو من كتب القرآن.... فهم يستمعون إلى القرآن ولكنهم 
حقيقة لا يسمعون صوت الحق! 

القلوب هي محور هذا البحث» فالملحد يمتلك قلباً سليماً كما تظهره الأجهزة الطبيةء 
ولكنه حقيقة لا يفقه شيئاً من كلام خالقه ورازقهء ولذلك فان نهايته ستکون في 


جهنم» مع سادته من الشياطين الذين اتخذهم أولياء من دون الله. 
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وانظروا معي إلى قوله تعالى كيف رتب العمليات الثلاثة: 

1 (لَهْمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها): إذاً القلب وسيلة التفقه والفهم. 

2- (وَلَهُم أعيْنّ لا يُبصِرُونَ بها): إذاً العين وسيلة الإبصار. 

3- (وَلَهُمْ آَذَانْ لا يَْمَعُونَ بها): إذاً الأذن وسيلة السمع. 

والسؤال الذي طرحناه في مقال سابق: كيف يمكن للقلب أن يفكر ويعقل ويفهم 
وبتفقه» وهو مجرد مضخة كما يذكر لنا الأطباء؟ وقد جئنا بالعديد من الأدلة التي 
تظهر حديثاً على دور القلب في التفكر والإدراك» وبما أن علم الإعجاز هو علم 
مستمر لقوله تعالى: (سَذُريهم آَيَاتنا في الفاق وَفي أنْفُِهِم حَتَّى يََبِيّنَ لَهُمْ أنه 
الْحَقٌ) [فصلت: 53]ء فلابد أن تظهر في كل يوم حقائق جديدة تؤكد وتؤيد وتثبت 
صدق ما جاء في هذا الكتاب العظيم. 

قصة جديدة تثبت أن القلب هو مركز الإلحاد أو الإيمان!! 

قبل أيام من تاريخ كتابة هذه المقالة (2008/4/10) نشرت جريدة ديلي ميل قصة 


مذهلة تؤكد بشكل كبير أن القلب له دور حاسم في الإيمان والكفر والمشاعر والإدراك 
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أيضاً. فقد تزوجت امرأة من شاب وبعد سنوات من زواجه وبسبب إلحاده أراد أن 
یتخلص من حیاته فانتحر بمسدس في رأُسه فمات. 

ولكن قلبه بقي يعمل فقام الأطباء باستئصاله وهو بحالة جيدة وتمت زراعته لمريض 
مؤمن يحب فعل الخير جداًء هذا المريض لديه فشل في القلب وبحاجة لقلب جديد 
وتم له ذلك» وفرح وشكر أهل الشاب المنتحر صاحب القلب الأصلي ويداً حياة 


جديدة. 


وجاءت المصادفة ليلتقي بزوجة الشاب المنتحر (أرملته) فأحس على الفور أنه 
يعرفها منذ زمن» بل لم يخف مشاعره تجاههاء وأخبرها بحبه لهاء وأنه لا يستطيع 
العيش بدونها!! وهنا بدأ القلب يمارس نشاطه» فالشيء الذي أحس به هذا الرجل 
تجاه زوجة صاحب القلب الأصلي» يؤكد أن القلب لا يزال يحتفظ بمشاعره وأحاسيسه 
وذكرياته مع هذه المرأة! ولكن هذا الأمر لم يلفت انتباه أحد حتى الآن. 

إن الزوج الجديد لم يعد مؤمناً كما كان من قبل بدأت ملامح الإلحاد تظهر ولكنه 
يحاول إخفاء ها ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء ويد هذا القلب يعذبهء فلم يعد يحتمل 
الحياة فانتحر بالطريقة ذاتها التي انتحر بها الشاب صاحب القلب الأصلي» وذلك أنه 


أطلق رصاصة على رأسه فمات على الفور !!! 
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وهذا ما أذهل الناس من حوله»ء فكيف يمكن لإنسان مؤمن يحب فعل الخيرء كان 
سعيداً ومسروراً بأنه يساعد الناس والجميع يحبهء كيف انقلب إلى اليأس والإلحاد 
ولم يجد أمامه سوى الانتحار» التفسير بسيط جداًء وهو أن مركز التفكير والإدراك في 
القلب وليس في الدماغ. ولو كان القلب مجرد مضخةء لم يحدث مع هذا الرجل ما 
حدث» فقد أحب المرأة ذاتهاء وانتحر بالطربقة ذاتها! 

دماغ في القلب 

يتحدث بعض الباحثين اليوم عن دماغ في القلب» يؤكدون أن القلب له نظامه 
العصبي الخاص به» وهو نظام معقد یسمونه 2٥ط‏ ٥طا the طاھin ¡i‏ فالقلب یبث 
مع كل دفقة دم عدداً من الرسائل والمعلومات لجميع أنحاء الجسد» وله نظام 


كهريائي معقد وله طاقة خاصة به» وله مجال كهرطيسي أقوى بمئة مرة من الدماغ!! 
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/1 INSTITUTE OF HEARTMATH' 


j / Tmnowaring Hnart‘Borad living 


A ME IE DS NE 
حتى الآن طريقة عملهاء ولكن هذه الخلايا مسؤولة عن تخزين المعلومات وتحميلها‎ 
لخلايا الدم ويتها لكافة انحاء الجسم. وبالتالي فهِي اشبه بذاكرة الكمبيوتر التي لا‎ 

يعمل بدونها. المرجع: معهد رياضيات القلب الأمريكي. 


هل هذه النتائج يقينية؟ 

إن الأطباء حتى هذه اللحظة غير متفقين على أن القلب مركز العقلء ولكنهم شيئاً 
فشيئًاً يقتنعون وبنتظرون نتائج الدراسات والأبحاث. ودائماً عندما يتوصل العلماء 
إلى حقيقة يقينية نراها في كتاب الله ناصعة جلية تشهد على صدق هذا الكتاب 
العظيم... هذا هو الإعجاز الذي نتحدى به المشككين» نتحداهم أن يأتوا بكتاب 
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صحيح مئة بالمئة مثل القرآن. ونتحداهم أن يستخرجوا خطأاً واحداً من القرآن» بل إن 


كل انتقاداتهم واهية ضعيفة» وهي محاولات يائسة أكثر منها انتقادات علمية. 
القلب والإدراك 


في بحث أجراه الباحثان McCray‏ inااRo‏ و Mike Atkinson‏ وتم عرضه في 
اللقاء السنوي للمجتمع البافلوفي عام 1999 وقد جاء بنتيجة هذا البحث أن هنالك 
علاقة بين القلب وعملية الإدراك» وقد أثبت الباحثان هذه العلاقة من خلال قياس 
النشاط الكهرطيسي للقلب والدماغ أثناء عملية الفهم أي عندما يحاول الإنسان فهم 
ظاهرة ماء فوجدوا أن عملية الإدراك تتناسب مع أداء القلب» وكلما كان أداء القلب 
أقل كان الإدراك أقل. 

إن النتائج التي قدمها معهد رياضيات القلب مبهرة وتؤكد على أنك عندما تقترب من 
إنسان آخر أو تلمسه أو تتحدث معه» فإن التغيرات الحاصلة في نظام دقات القلب 


لديك» تنعكس على نشاطه الدماغي!! أي أن قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك. 
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ئی هنو الوت رجحل ورا ب مغلب حاعی آے روط رشکل دانم باشو من 
أجل التغذية بالبطارية, إن الذي تجري له عملية تركيب قلب اصطناعي يفقد الإحساس 
بكثير من الأشياء من حوله وتصبح ردود أفعاله شبه منعدمةء وتحدث تغبيرات كبيرة جداً 
في شخصيته. وهذا يثبت عمل القلب في التفكير وفي ردود الأفعال وفي توجيه الدماغ 


أيضاً. 
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السبق القرآني في علم القلب 

إن المشاهدات والتجارب التي رأيناها في هذا البحث تثبت لنا عدة نتائج في علم 
القلب يمكن أن نلخصها في نقاط محددة» وكيف أن القرآن حدثنا عنها بدقة تامة: 
1- يتحدث العلماء اليوم جذياً عن دماغ موجود في القلب يتألف من 40000 خلية 
عصبية» أي أن ما نسميه 'العقل' موجود في مركز القلب» وهو الذي يقوم بتوجيه 
الدماغ لأداء مهامه» ولذلك فإن الله تعالى جعل القلب وسيلة نعقل بهء يقول تعالى: 
(أقَلّمْ يَسيرُوا في الأرض فتكُون نَهُم فوب يَعْقلُونَ بها أو ادان يَسْمَغُونَ بها قَإِنَها ل 
تغمى الَأبِصَارُ وَلَكِنْ تَغمَى الُْلُوبُ التي في الصُدُور) [الحج: 46]. وهذه الآية حددت 
لنا مكان القلب لكي لا يظن أحد أن القلب موجود في الرأس وهو الدماغء أو أن هناك 
قلباً غير القلب الذي ينبض في صدرناء وهذه أقوال لا تعتمد على برهان علمي. 

2- يتحدث العلماء اليوم عن الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم 
والإدراك وفقه الأشياء من حولناء وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالى: (لَهُمْ فوب 
ا يفْقَهُونَ بھا) [الأعراف: 179]. أي أن القرآن حدد لنا مركز الإدراك لدى الإنسان 


وهو القلب» وهو ما يكتشفه العلماء اليوم. 
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3- معظم الذين يزرعون قلباً صناعياً يشعرون بأن قلبهم الجديد قد تحجر ويحسون 
بقسوة غريبة في صدورهم» وفقدوا الإيمان والمشاعر والحب» وهذا ما أشار إليه 
القرآن في خطاب اليهود: (ثُمٌ قَسَث فَلُويُكُمْ مِن بَغدِ َلك فهي كالْحجَارَةٍ أو اشد قَسوةً) 
[البقرة: 74]. فقد حذد لنا القرآن صفة من صفات القلب وهي القسوة واللين» ولذلك 
قال عن الكافرين: (فَوَيَْ للْقَاسِيّة فُوُهُمْ مِنْ ذِكرٍ اله اوليك في صَلالِ مبينٍ) [الزمر: 
2]. ثم قال في المقابل عن المؤمنين: (نُم لين جُلُوذُهُمْ وَفلُوبُهُم إلى نكر اله) 
بالزمر: 23]. 

4- يؤكد العلماء أن كل خلية من خلايا القلب تشكل مستودعاً للمعلومات والأحدث»› 
ولذلك بدأوا يتحدثون عن ذاكرة القلب» ولذلك فإن الله تعالى أكد لنا أن كل شيء 
موجود في القلب» وأن الله يختبر ما في قلويناء يقول تعالى: (وَليَبكلي اله ما في 
صُدُوركُمْ وَلِيْمَحَص ما فِي فَلُوبِكُمْ وَالَهُ عَلِيمْ بِدّاتِ الصُدُورٍ) [آل عمران: 154]. 

5- يؤكد بعض الباحثين على أهمية القلب في عملية السمع» بل إن الخلل الكبير 
في نظام عمل القلب يؤدي إلى فقدان السمع» وهذا ما رأيته بنفسي عندما كان في 
أحد المشافي رجل لم يكن يصلي وكان يفطر في رمضان ولم يكن يسمع نداء الحق› 


وقد أصابه احتشاء بسيط في عضلة القلب ثم تطور هذا الخلل حتى فقد سمعه تماماً 
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ثم مات مباشرة بعد ذلك وكانت آخر كلمة نطقها "إنني لا أسمع شيئاً'. ولذلك ربط 
القرآن بين القلب وبين السمع فقال: (وَبَطْبَح على فُوبِهم فَهُمْ لا يَْمَعُونَ) [الأعراف: 
100[. 

6- يتحدث الباحثون عن دور القلب في التعلم» وهذا يعتبر من أحدث الأبحاث التي 
نشرت مؤخراًء ولذلك فإن للقلب دوراً مهماً في العلم والتعلم لأن القلب يؤثر على 
خلايا الدماغ ويوجههاء ولذلك فإن القرآن قد ربط بين القلب والعلم» قال تعالى: (وَطْبَعَ 
اله عَلّى فُلوبِهم فَهْمْ لا يَعَلَمُون) [التوبة: 93]. 

7- تؤكد التجارب الجديدة أن مركز الكذب هو في منطقة الناصية في أعلى ومقدمة 
الدماغء وأن هذه المنطقة تنشط بشكل كبير أثناء الكذب» أما المعلومات التي يختزنها 
القلب فهي معلومات حقيقية صادقةء وهكذا فإن الإنسان عندما يكذب بلسانه»ء فإنه 
يقول عكس ما يختزنه قلبه من معلومات» ولذلك قال تعالی: (يَقُولُونَ بألْسِنَتِهمْ ما 
َيس في فَلُوبهم) [الفتح: 11]. فاللسان هنا يتحرك بأمر من الناصية في الدماغء 
ولذلك وصف الله هذه الناصية بأنها: (َاصِيَة كاذِبَةَ حَاطدَة) [العلق: 16]. 

8- رأينا ذلك الرجل صاحب القلب الصناعي كيف فقد إيمانه بالله بعد عملية الزرع 


مباشرةء وهذا يعطينا مؤشراً على أن الإيمان يكون بالقلب وليس بالدماغء وهكذا يؤكد 
: ع 
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بعض الباحثين على أهمية القلب في الإيمان والعقيدةء ولذلك قال تعالى: (يا ايها 
الرسُول لا ينك الَذِينَ يُمَارِغُون في الْكُفرِ مِنَ الَِينَ الوا امنا بأفُوَاهِهم وَلَمْ تومن 
ُوبْهُمْ) [المائدة: 41]. 

9- بينت أبحاث القلب الصناعي أن للقلب دوراً أساسياً في الخوف والرعب» وعندما 
سألوا صاحب القلب الصناعي عن مشاعره قال بأنه فقد القدرة على الخوف» لم يعد 
يخاف أو يتأثر أو يهتم بشيء من أمور المستقبل. وهذا ما سبق به القرآن عندما 
أكد على أن القلوب تخاف وتوجل: (إِلَمَا الْمُؤْمدُونَ الَذِينَ إِذا دُكر اله وَجلَّث فَلَوبْهُمْ 
وإذا لث عَلَيْهم يائ رَدَنْهْمْ إيَانًا وَعَلى رَيَهِمْ يََوَكلُونَ) [الأنفال: 2]. وكذلك جعل 
لله مكان الخوف والرعب هو القلب» فقال: (وَقذفَ في لوبهم الرُعْبَ) [الحشر: 2]. 
الإعجاز في السنة النبوية 

لقد سبق النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام علماء الغرب إلى الحديث عن دور 
القلب وأهميته في صلاح النفس» بل إنه جعل للقلب دوراً مركزياً فإذا صلح هذا القلب 
فإن جميع أجهزة الجسد ستصلح» وإذا فسد فسوف تفسد جميع أنظمة الجسم» وهذا 


ما نراه اليوم ويخاصة في عمليات القلب الصناعي» حيث نرى بأن جميع أنظمة 
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الجسم تضطرب» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجسد مضغة إذا 


صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) [متفق عليه]. 
أفضل علاج للقلب 

يؤكد جميع العلماء على أن السبب الأول للوفاة هو اضطراب نظم عمل القلب» وأن 
أفضل طريقة للعلاج هو العمل على استقرار هذه القلوب» وقد ثبت أن بعض الترددات 
الصوتية تؤثر في عمل القلب وتساعد على استقراره» وهل هناك أفضل من صوت 
القرآن؟ ولذلك قال تعالی: (لَذِينَ أَمَُوا وَتَطْميِنُ فَلْويُهُم بكر اله ألا بذكرٍ اله ثطْميِنُ 
الْقَْوبُ) [الرعد: 28]. وقد وجدث بالتجرية أن تلاوة هذه الآية سبع مرات صباحاً 
ومساءَ تؤدي إلى استقرار كبير في عمل القلب» والله أعلم. 

تأثير الاستماع لصوت القرآن على القلب 

الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بهاء والقرآن فيه شفاء للمؤمن وخسارة 
للكافر» يقول تعالی: (وَنتَرْن مِنَ الْفُراَنِ ما هُو شفاءَ وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ وا يزيد 


الظَالِمِينَ إلا حَسَارا) [الإسراء : 82]. وريما يعترض بعض الملحدين إذا قلنا له إن 
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صوت القرآن يؤثر على القلب ويجعله مستقراً وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: 
(الَذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَيِنُ فََويُهُمْ بذكْرٍ اله ألا بذْكرٍ اله تَطْميِنُ الْفُلُوبُ) [الرعد: 28]. 
ولكن الاكتشاف الجديد أن أطباء من فنلندا عرضوا 60 مريضاً يعانون من نوبة 
قلبية إلى صوت الموسيقى ووجد أن للموسيقى أثر في شفاء القلب وزيادة مقاومته 
للمرض. ويقول الباحث S۲4۳٥‏ ممم٠۲‏ من جامعة هلسنكي: الموسيقى يمكن 
أن تكون مهمة جداً لمرضى القلب والذين يعانون من نوبات قلبية وهي مادة رخيصة 
لا تكلف شيئاً. 

لقد وجدوا ن النوبات القلبية التي يتعرض لها المريض تؤثر سلبياً على إدراكه 
وذاكرته» ولكن بعد أن تم وضع كل مربض في الجو الموسيقي الذي يرغب به أو 
الذي يرتاح لسماعه حدث تحسن ملموس في مستوى الذاكرةء واستقرار في أداء 
القلب. 

ويؤكد الباحثون إن هذا البحث وللمرة الأولى يظهر تأثير الاستماع إلى الأصوات 
المرغوبة من قبل المريض وأثر هذه الترددات الصوتية على قلبه ويخاصة بعد 


تعرضه للنوبة القلبية مباشرة. حتى إن بعض هؤلاء الباحثين بدا ينظر إلى أهمية 
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الصوت في علاج المشاكل النفسية العصبية مثل مشاكل النطق التي عجز الطب عن 


علاجها. 


قلب الإنسان هو ذلك الجزء الصغير والذي حير العلماء ولازال يحيرهم. ففي كل يوم 
تكتشف لنا الأبحاث الطبية شيئاً جديداً عن القلب وأمراضه وعلاجه وتأثيره الحاسم 
على حياة الإنسان. وكما نعلم إذا كان قلب الإنسان بخير فلا بد أن بقية أعضاء جسده 
ستكون بخير. أما إذا اختل توازن هذه العضلة فإن ذلك سيؤثر على الجسم كله. 
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قالوا إن بعض الترددات الصوتية تؤثر على مناطق معينة من الدماغ فتنشط الخلايا 
وتجعلها أكثر قدرة على العمل بكفاء ة وترفع من قدرة نظام المناعة لدى المريض. 
ويتساءل هؤلاء الباحثين عن سر تأثير الترددات الصوتية على خلايا القلب والدماغ. 
يعتبر القلب مضغة دم من الدرجة الأولى يضخ كل يوم ثمانية آلاف ليتر من الدم!! 
و يقوم بأكثر من ألفي مليون ضرية!!! هذا الجزء المهم من جسد الإنسان يعد 
بمثابة المحرك للدورة الدمويةء ونحن نعلم بأن الدم يقوم بحمل الغذاء والأوكسجين 
لجميع أنحاء الجسم ويعود بالفضلات والسموم ليطرحها. 

وهذا يعني أن تعطل القلب وحركته أو حدث أي خلل فيه سيؤدي ذلك إلى خلل في 
الدورة الدموية وبالتالي خلل في نظام غذاء أجهزة الجسم وبالنتيجة سوف يمتد 
الخلل لكافة أعضاء الجسد. إذن صلاح هذه المضغة وهي القلب يعني صلاح الجسد 
كله» وفسادها يعني فساد الجسد كله. هذه الحقيقة العلمية اليقينية تحدث عنها 
البيان النبوي قبل أربعة عشر قرناً! 

نعود ونتذكر حديث الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم: (ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 


القلب) [البخاري ومسلم]. هذا الحديث موافق للحقائق الطبية الحديثة والتي تقرر 
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الأهمية الفائقة للقلب وصحته وسلامته وتأثير ذلك على جسد الإنسان وصحته بشكل 


کا 


من عجائب هذه المضغة القلبية أنها تربط شبكة من الأوعيةء إذا وصلت مع بعضها لبلغ 
طولها (150) كيلو مترآً!!! وتأمل قبضة الإعجاز الإلهي: عضلة لا يتجاوز حجمها قبضة اليد 
ووزنها الثلت كيلو غرام تقوم بضخ الدم والوقود والغذاء إلى جميع أجهزة الجسم عبر 
شبكة من الأوعية الدموية يتجاوز طولها 150 كيلو متراً» وطيلة حياة الإنسان» فتبارك 
القائل: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) [النمل: 88]. 


إن مرض تضيق الشرايين والذبحة الصدرية يعتبر سبباً أساسياً في وفاة كثير من 
البشر. حتى إننا نجد علوم التغذية والطب الحديث والطب الواقي جميعها يركز 
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اهتمامه على أهمية العناية بالقلب من خلال عدم تناول الشحوم والدسم والتأكيد على 
الأغذية الخفيفة مثل الفواكه والخضار. 

أود أن أخبركم أن تأثير القرآن على الإنسان أكبر بكثير من تأثير الموسيقى» فإذا 
كان علماء الغرب اليوم يتحدثون عن تأثير للموسيقى على الأمراض» فإنهم لو جرّيوا 
القرآن لكانت النتائج مبهرة! 

إن الله تعالى قد فطر كل خلية من خلايا دماغنا على صوت القرآن فإذا ما استمعنا 
إلى القرآن شعرنا بالحنين وكأن أحدنا طفلاً يحن إلى صوت أمه! حتى إنني وصلث 
إلى نتيجة ثانية وهي أن دماغ الإنسان يحوي خلايا خاصة لتخزين المعلومات 
القرآنية!! 

وريما يعجب أحدكم من هذا الكلام ويقول أين المستند العلمي لذلك؟ وأقول: للأسف 
لقد قصّرنا كثيراً بحق القرآن ونحن ندعي أننا نحب القرآن! أليس غريباً أن الغرب 
ينتج كل يوم أكثر من ألف بحث علمي» ونحن طيلة سنوات لم ننتج بحا قرآنياً واحداً 


نتباهى به أمام الغرب؟! 


86 


خلية عصبية من خلايا القلب» يؤكد بعض الباحثين من معهد رياضيات القلب أن لهذه 
الخلايا التي يبلغ عددها أبعين ألفاً تأثيرآً قوياً على خلايا الدماغء وأن للقلب دوراً مهما 
في الإدراك والذاكرة وتخزين المعلومات والقلب يتأثر بالترددات الصوتية. 


لذلك نصيحتي لكل أخ وأخت: استمعوا إلى هذا القرآن قدر المستطاع» فكلما سمعت 
أكثر تأثر قلبك ودماغك أكثر حتى تصل إلى درجة لا تعاني معها من أي مرض» بل 
إن المرض يكون بمثابة تطهير لك من الذنوب ويساعدك على الاستماع أكثر إلى 


القرآن. 
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إن القرآن له أثر عظيم في الشفاء لأنه ليس مجرد نغمات موسيقية بل هو كلام له 
معاني ودلالات ولحروفه قوة تأثير على الدماغ والقلب» ولذلك إذا كانت الموسيقى 
تؤثر على المرض فإن تأثير القرآن هو أضعاف كثيرة» ببساطة لأن خالق المرض هو 
منزل القرآن وهو أعلم بأنفسنا منا. 

وسؤالي: اليس الأجدر بنا ونحن أصحاب أعظم كتاب على وجه الأرض أن نستفيد 
من هذا الكتاب العظيم فنستمع إليه كل يوم ولو لمدة ساعة؟ لنتأمل هذه الآية 
العظيمة والتي تتحدث عن تأثير القرآن على أولئك الذين يخافون الله ويمكنك أن 
تطبق هذه الآية على نفسك لتختبر درجة خشيتك لله تعالى: (اله ئرل أُحْسَنَ الْحَدِيثِ 
کٿابا متشابها مَثانِي تفشعرُ مِنۀ جود الَذِينَ يَخْشَونَ رَيَّهُمْ تُمُ لين جُلُوذُهُم وَفُويُهُم 
إِّى ذِكْرٍ اله ذلك هى اله يهي به من يَشاءُ وَمَنْ يُطْلِلِ اله فما لَه مِن هَادِ) [ 
الزمر: 23]. 

الضغوط النفسية وأثرها على القلب 

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لأمر من أمور الدنيا إلا أن تُنتهك 
حرمة من حرمات الله تعالى! فكان رضاه من أجل الله وغضبه من أجل الله فكان 


بذلك أسعد الناس وأكثرهم استقراراً وطمأنينة» وضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. 
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ولم يكد يمر يوم على رسول الله إلا وتحدث معه أحداث تدعو للغضب والانفعال 
والتوتر النفسي» ولكننا لم نعلم أنه غضب مرة واحدة إلا عندما يتعدى أحد على حدّ 
من حدود الله. فقد كان النبي الكريم يعالج أي مشكلة بهدوء وأناة وهذا ما جعل 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ولذلك مدحه الله في كتابه المجيد فقال في حقه: 
(وَإنك لَعلی ق عظيم) [القلم: 4]. 

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن التوتر النفسي والضغوط والغضب تعتبر عوامل 
مدمرة لصحة الإنسان وقلبه وقد تؤدي إلى أمررإض خطيرة مثل السرطان! ويعتقد 
الباحثون أنه على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية وإتباع حمية غذائية جيدة 
وغيرها من العوامل ذات أهمية حيوية لصحة القلب» إلا أن للعوامل الاجتماعية 
والسعادة والإحساس بالرضا والكمال والعمل من أجل هدف في الحياةء تأثير بدورها. 
بل إن النبي الكريم كان يأمر أصحابه أن يرددوا عبارة مهمة تعبر عن الرضاء 
صباحاً ومساءَ وهو هذا الذكر: (رضيت بالله تعالى رياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً)» وكان يقول: من قال ذلك عشر مرات 


صباحاً ومساءً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة. 
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وكما يؤكد الباحثون أن الرضا يعتبر من أهم الوسائل العلاجية لأي مرض نفسيء 
فمعظم الاضطرابات النفسية ناتجة عن عدم الرضاء ويعتبر الغضب على رأس العوامل 
القاتلة للإنسان» ويسبب الموت المفاجئ والجلطة الدماغية واحتشاء العضلة القلبية 
وضغط الدم. 

الإجهاد النفسي وأثره على القلب 

كشف بحث أمربكي أن الإجهاد والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد بشكل 
يومي يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان»ء في حين وجدت دراسة أورويية مشابهة 
أن الإجهاد مضر لصحة القلب. وأظهرت الدراسة التي نفذها باحثون من جامعة 'ييل' 
الأمريكية» أن الضغوط النفسية اليومية قد تحفز نمو الأورام» وأن أي صدمةء 
عاطفية أو جسدية» يمكن أن تكون بمثابة 'ممر' بين الطفرات السرطانية التي تؤدي 
في النهاية إلى الإصابة بأورام خطيرة. 

وتبين نتائج الدراسةء التي نشرت في دورية الطبيعة' أن الظروف اللازمة للإصابة 
بهذا المرض يمكن أن تتأثر بالبيئة العاطفية بما في ذلك كل المهام اليومية التي 


نقوم بها سواء في العمل أو في نطاق العائلة. 
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يقول البروفسور تيان إكسو» المختص في علم الوراثة من جامعة ييل: "هناك الكثير 
من الظروف المختلفة يمكن أن تؤدي إلى الإجهادء والحد منه أو تجنب الظروف 


المسببة له دائماً نصيحة جيدة.." 


تناولت دراسة أوروبية جانباً آخر للإجهادء إذ أظهر بحث بريطاني تأثير الإجهاد السلبي 
على القلب وما يمكن أن يتسبب به من أمراضء» لتؤكد علمياً الاعتقاد السائد منذ القدم 
بارتباطه بالنوبات القلبية. ويؤكد الخبراء أن كل ضغط نفسي تتعرض له يضعف أداء القلب 
وكأنك تضغط عليه بأداة حادة!! 


وأخضع كل المشاركين لاختبارات ضغط ومن ثم قيست مستويات هرمون الكورتيزولء 
وهو هرمون الإجهاد الابتدائي الذي ينتجه الجسم عندما يتعرض إلى ضغوطات 
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نفسية أو جسديةء ويؤدي في حال إطلاقه إلى تضييق الشرايين. ولاحظ الباحثون أن 
المشاركين ممن أصيبوا بالإجهاد جراء الاختبارات كانوا الأكثر عرضةء ويواقع 
الضعف» للإصابة بضيق الشرايينء عن أولئك الذين احتفظوا بهدوئهم. 

آیات کثيرة تحض على الهدوء النفسي 

إن الذي يتأمل القرآن يلاحظ أن كثيراً من الآيات تأمرنا بالصبر وعدم الغضب 
والتسامح والعفو» ومن هذه الآيات قوله تعالی: (فَمَنْ عَفا وَأَضلَح فَأَجْرُهُ عَلَّى اله إن 
لا يُحبُ الظالمينَ) [الشورى: 40]. ويقول أيضاً: (وَإِنْ عَافَبتُمْ فُعَاقبُوا بمِثلِ ما 
غوقبثم به وَلَيِن صَبَرثُمْ لهو خَيْ للصابرين * واضبز وما صَبرك إلا باه ولا تخْرَنْ 
عَلَيْهمْ وَلا ت في صَيْق ما يَمگُرُون * إِنُ اله مَعَ الذِينَ انوا وَالذِينَ هُمْ مُخسدُون) 


[النحل: 128-126]. 
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نرى في هذا الرسم الآلية التي يعمل بها الكورتيزول امكآا۲ه» وهو عبارة عن هرمون 
منشط ينظم ضغط الدم ووظيفة القلب الوعائية وجهاز المناعة» كما يسيطر على 
استعمال الجسم للبروتين والكربوهيدرات والدهون ونتيجة لزيادة الضغوط سواء البدنية 
مثل المرض أو الصدمة. ويزيد إنتاج هرمون الكورتيزول كرد طبيعي وضروري في الجسم 
إذا بقيت مستويات التوتر عالية لفترة زمنية طويلة. وقد وجدت دراسة بريطانية جديدة إن 
الإجهاد الناإجم عن العمل عامل مهم في حدوث أمراض القلب وداء السكري والتعرض 
لأخطار السكتة الدماغية. 


ويقول في حق المتقين الذين وعدهم جنات عرضها السموات والأرض: (وَالكَاظمينَ 
اظ وَالعَافينَ عَنٍ اللاس وال يُحِبُ الْمُخبِنين) [آل عمران: 134]. وأفضل طريقة 
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لعلاج الضغوط النفسية هي العفوء لأن الله تعالى يقول: (وَأن تعْفوا أَفْرَبُ فى ولا 
تذْسَا الْفَضْل بَيْتَكُمْ إِنٌ اله بما تَعْمَلُونَ بَصيل) [البقرة: 237]. 

فجزء كبير من الضغوط اليومية التي يتعرض لها الإنسان سببها الإحساس بالظام 
وعدم القدرة على النيل من الآخرين» ولكن بمجرد أن يمارس الإنسان العفو" فإن 
المشكلة تتبخر مثل الحرارة عندما تبخر الماء ! ولذلك كان النبي الكريم أكثر الناس 
عفواًء ويكفي أن نتذكر يوم فتح مكة عندما نصره الله على أعدائه الذين استهزؤوا به 
وآذوه وأخرجوه وشتموه» ولكنه عفا عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء ! 

إن هذا الموقف هو درس لكل مؤمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن 
رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل ثواب التسامح والعفو كبيراً جداً في الآخرةء وجعل 
ثوابه عظيماً في الدنيا وهو التمتع بصحة أفضل واستقرار نفسي أكبر! 

وتأملوا معي هذا النص القرآني الرائع: (وَلا تشتوي الْحَمَنَهُ ولا السَبَنّهُ اذفغ باي هي 
اخسن قدا اذِي بيئك وَيَيْنَهُ عَدَاوَهٌ كانه وَلِيُ حَمِيمْ * وها يلَقَاهَا إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَمَا 
فاا لا دو حَظ عظيم) [إفصلت: 35-34]ء فمهما كانت مشكلتك مع الآخرين 

يمكن حلها بمجرد المعاملة بالتي هي أحسن وبقليل من الصبر وبكلمة طيبة كما قال 


الله تعالی: (أَلَمْ تر ْف صَرَبَ اله مَنَلَا گلمة طيَبَةَ كقَجَرَةٍ طيَبَةٍ أَضلُها تابث وَفُرْعُها 
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في السَماءِ * ثؤتي اها كَل جين يإْنِ ريا وضرب اله الأنئال لئاس لهم 
َنَذْكَرُونَ) [إبراهيم: 25-24]. 

التفاؤل وأثره على القلب 

ما أعظم التعاليم التي جاء بها الإسلام» وما أروع آيات هذا القرآنء وما أجمل 
أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... فقد كان دائم التفاؤل ويستبشر برحمة 
الله ولم يكن يحزن على أمر من أمور الدنيا أبداًء بل كان في كل لحظة يمتثل قول 
الله تعالى: فل بِفْضْل اله وَيرَحْمته فبذلك فَليَفْرَحُوا هو خَيْرْ مِمًا يَجْمَعُونَ) [يونس: 
8]. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن» وكان أبعد الناس عن 
التشاؤم» بل كان ينهى عن التطيّر و"النظرة السوداء" للمستقبل. 

وبما أن الله تعالی قال: (لقذ گان لَكُمْ في رَسُول اله اسو حَسَنَة لِمَنْ گان يجو اله 
َالْيَوْمَ الَأَخْرَ وَذكرَ اله كثيرًا) [الأحزاب: 21]ء فإنه من الواجب أن نقتدي بسنته 
ونهتدي بهديه فلا نتشاءم ونتفاءل بالخير دوماًء وهذا خلق من أخلاق النبي الأعظم 
صلى الله عليه وسلم» ولكن ماذا عن العلم الحديث» وهل هناك من اكتشاف علمي 


يؤكد صدق تعاليم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ 


س 
1 


95 


أكدت دراسة أمربكية بأن التشاؤم قد يهلك صاحبه» بعد أن كشفت عن زبادة احتمال 
تعرض مرضى القلب للوفاة بسبب معاناتهم القلبيةء في حال أكثروا من التشاؤم في 
تعاطيهم مع حالتهم الصحية. ويقول الدكتور جون بيرفوت من المركز الطبي التابع 
لجامعة ديوك الأمربكيةء تعد هذه من أولى الدراسات التي تختبر كيفية تأثر صحة 
المريض بنظرته وتوجهاته حيال مرضه» وهو ما يؤثر في النهاية على فرصه في 
النجاة. 

وقد ركزت الدراسات السابقة على تأثير توقعات المربض» فيما يختص بحالته 
المرضية» على قدرته على استئناف الحياة بشكل طبيعي» وبالتحديد فيما يتعلق 
بالعمل وقيامه بالتمارين الرياضيةء إلا أن الدراسة الأخيرة ساعدت في الكشف عن 
تأثير توجهات الفرد حيال مرضه على صحته البدني. 

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ارتفاع مخاطر الوفاة عند المرضى الذي أظهروا 
تشاؤمأً تجاه وضعهم الصحي» وذلك بمقدار الضعف مقارنة مع المرضى الآخرين. 
ومن وجهة نظر الباحثين» فقد بات من المعلوم وجود علاقة بين الاكتئاب وزيادة 


معدلات الوفيات عند الأشخاص» غير أن النتائج الحالية تظهر حجم تأثير توقعات 
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المريض» على تعافيه من المرض» بغض النظر عن أية عوامل نفسية أو اجتماعية 
أخرى. 

ويؤكد الدكتور 'بيرفوت' على أن الدراسة تقدم نصيحة للطبيب حول أهمية التنبه إلى 
ما يعتقده المريض حيال مرضه» لما لذلك من تأثير على تعافيه. كما تبين للمرضى 
بأن توقعاتهم الإيجابية تجاه هذا الأمر» لن تحسن من شعورهم فحسب» وإنما قد 
تمكنهم من العيش فترة أطول. 

وفي ظل هذه النتائج العلمية ندرك أهمية أن يستبشر المؤمن برحمة من الله فهو 
القائل: (يَستبشرُون بنِغمَة مِنَ اله وَقَضْلٍ وَأَنُ اله لا ضيغ أَجرَ الْمُؤْمنين) [آل 
عمران: 171]. وقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن فكان كل 
حاله خير: إذا أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإذا أصابته سراء شكر فكان خيراً 


له!! 


من هنا نتعلم درسين من دروس التقوى: الصبر والشكر. فالمؤمن يتميز على غير 
المؤمن بهاتين الصفتين أثناء تعامله مع ظروف الحياة وصعوباتهاء فتجد أن الصبر 
والشكر يجعلان المؤمن أكثر تفاؤلاً وأبعد ما يكون عن التشاؤم» لأنه يدرك أن الله 


معه» وأن المستقبل له وأن الجنة بانتظاره فلا يحزن على شيء فاتهء ولا يخاف 
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من شيء سيأتيه» ولذلك قال تعالى: (ألا إِنَّ أَوْلياء اله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْرَبُونَ * الَذِينَ أَمَنُوا وگائوا يَنَقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحَيَاةٍ ادنيا في الأَخرَةٍ لا 
تيل لكَلمَاتِ اله ذلك هو الْفُوْرٌ الْعَظِيمْ) [يونس: 64-62]. فهل هناك أجمل من أن 
يمتلك المؤمن البشرى في الدنيا والآخرةء فماذا يربد بعد ذلك؟ 

القلب والروح 

نشرت جريدة ديلي ميل بتاريخ 2008/4/9 مقالاً مهماً بعنوان yااrea Can we‏ 
اsou a human‏ antاtransp‏ ھل یمکننا حقاً ان نزرع الروح لإنسان؟ وبسبب 
الوقائع المثيرة التي سردتها المقالة أحببت أن أنقلها وأعلق عليها لنرى أن كل ما 
يكشفه العلماء اليوم وما يستغريون منه قد تحدث عنه القرآن وأشار إليه بوضوح بما 
يشهد على إعجاز هذا الكتاب العظيم. 

1- إن زراعة الأعضاء ليست كما كان يظنها العلماء مجرد زراعة أو نقل من 
شخص لآخر إنها نقل لجزء من ذكرياته وعواطفه وروحه! ولذلك فإن العديد من 
المشاكل تواجه العلماء بسبب تغير شخصية المريض بعد أن يتم نقل عضو جديد له. 


وريما يكون أوضح هذه الحالات ما حدث منذ أيام لشخص يدعى سوني غراهامء 
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والذي كان رجلاً محباً للخير والحياة وبعد أن أجريت له زراعة قلب من شخص مات 
منتحراًء حدثت تغيرات عميقة في شخصية هذا الرجل حتى انتحر بنفس الطريقة!! 
2- كلير هي امرأة عمرها 47 عاماً أصيبت بارتفاع ضغط الدم الرئوي الأساسيء 
وأشرفت على الموت» وتصادف أن مات شاب عمره 18 عاماً بحادث دراجة ناربة 
فأخذوا قلبه ورئتيه وتمت زراعتهما لكلير. تقول كلير: على الفور وبعد انتهاء 
العملية أحسست أن في صدري قلب يختلف عن قلبي وضرياته تختلف. 

إن أول سؤال سأله الصحفيون لكلير بعد العملية ماذا تشعرين الآن: قالت أشتهي 
'البيرة" بشكل كبير» واستغرب كل من حولها من أهلهاء فهي لا تشرب 'البيرة" أصلاً 
ولا تحبهاء فماذا حدث؟ تتابع كلير قصتها فتقول: لقد بدأت بعد شهر من العملية 
أشتهي بعض الأطعمة التي لم أكن أحبها مثل الدجاج» ويدأثُ تصرف مثل الرجالء 
وكنث أحس بأنني رجل ولست امرأة! ويدأت أشعر بميول نحو النساء بدلاً من 
الرجال! بدأثُ أرى حلماً وهو أن شاباً كان صديقاً لي أحببته ولم أأستطع مفارقته 
وأحسست أننا سنكون معاً للأبدء واسمه تيم" وبعدما أفقت من الحلم اكتشفت بعد 


بحث طويل أن تيم" هذا هو متبرع القلب والرئتين والذي مات بحادث. 
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وبعد ذلك بدأت كلير" تبحث عن عائلة المتبرع» لأن الأطباء لا يجوز لهم أن 
يخبروها عنهء هكذا هي القوانين» لا يسمح بإظهار المتبرع. وبعد بحث طويل 
بمساعدة الأصدقاء استطاعت الوصول للعنوان المطلوب» وعندما ذهبت إلى بيتهم 
سألتهم عن اسمه كانت المفاجأة أن اسمه بالفعل هو تيم" وسألتهم عن شخصيته 
فقالوا إنه كان يحب البيرة والدجاج والأطعمة ذاتها التي أصبحت كلير' تحبها! 

3- هناك مئات الحالات المشابهة لحالة كلير والتي تحدث نتيجة زرع القلب والرئتين 
والأعضاء» لقد رفض الأطباء في أمريكا التعامل مع مثل هذه الحالات على الرغم من 
إلحاح المرضى معرفة من تبرع لهم وما هي صفاتهء ولكن القوانين تمنع ذلك عندهمء 
ولذلك تبقى هذه الحالات غير مدروسة. وبؤکد الکاتب ۲10M P°S0 N‏ ا ۴A‏ ان 
هناك أكثر من 70 حالة موثقة تشبه حالة سوني وكليرء حدثت لها تغيرات في 
الشخصية تشبه تماما شخصية المتبرع. 

4- البرفسور zااةس»طءS‏ راه في جامعة أريزونا يؤكد أن هناك أعداداً هائلة من 
المرضى حدثت لهم تغيرات شخصية بعد زراعة أعضاء لهم ويقول إن هذه الحالات 


تشكل تحدياً للطب الحديث الذي عجز عن تفسيرها بحقائقه الحالية! 
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فقد وق البروفسور S٥۷2۲‏ لاه حالة غريبة» وهي امرأة شاذة جنسياً تحب 
الوجبات السريعة عمرها 29 عاماًء وقد أأصيبت بفشل في قلبها وتم زرع قلب لها 
مأخوذ من فتاة نباتية لا تأكل الحوم عمرها 19 عاماًء وبعد الزرع مباشرة أصبحت 
هذه المرأة طبيعية: زال الشذوذ وأصبحت تكره الوجبات السربعة تماماً مثل صاحبة 
القلب الأصلي!! 

ملاحظة: في حالة هذه المرأة الشاذة وكيف تغير الشذوذ الجنسي لديها وأصبحت 
طبيعية بتغيير قلبهاء دليل على أولئك الذين يدعون أن الشذوذ الجنسي هو حالة 
طبيعية موجودة في جينات الإنسان الشاذء ولذلك يقولون لماذا يعاقبه الله على أفعاله 
الشاذة؟ ونقول يا أحبتي إن مركز الصلاح والفساد هو في القلب» فبمجرد أن تم 
تغيير قلب المرأًة 'السحاقية" تغيرت على الفور وتزوجت وأصبحت طبيعية جداً! ماذا 
يعني ذلك؟ إنه يعني أن القلب هو مستودع المعلومات وبنبغي علينا أن نقوم 
بصيانته وتخزين المعلومات المفيدة فيه» وعلى رأسها القرآن. 

5- حالة أخرى توضح أن زراعة الكلية تعطي صفات صاحب الكليةء فقد تم توثيق 


حالة امراًة اسمها 6a۳ ۳٥۸s‏ ۵۵ہ را تبرعت لزوجھا بإحدی کلیتیھاء وبعد نجاح 
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العملية أصبح الزوج يحب تنظيف المنزل والطبخ والتسوق» وهذه الأعمال كان 


يكرهها قبل العملية! إذاً الذاكرة موجودة في كل خلية من خلايا جسدنا! 


JT NETIrUTE OF HEARTMATH 
Fe rina Saed 
¢ 0 2 


i Cross Section 
3 جت‎ 
of Intrinsic 


Cardiac 
Ganglion 


مقطع في الخلايا العصبية للقلب» وهي خلايا عددها أكثر من 40000 خليةء ويؤكد بعض 
الأطباء "الشجعان" أن هذه الخلايا مسؤولة عن التفكير وعن توجيه الدماغ ولها دور كبير 
في التحكم بكل الجسد! ومنهم البروفسور 5٤0۸۷31٤‏ 64۲۷ الذي وثق عشرات الحالات 
التي تثبت أن للقلب دور كبيراً في التحكم بشخصية الإنسان وأفعاله وذكرياته» بل إن 
القلب هو الذي يحدد مستوى الإيمان أو الكفر لدى الإنسان! 

6- تؤكد صحيفة ديلي ميل أن الأطباء في الصين مهتمون بهذه الظاهرة ويدرسونها 


الآن» واذا كانت هذه الظاهرة صحيحة فإنها ستحطم الكثير من الحقائق في الطب 
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الحديث» ولكن لو تأملنا القرآن والسنة الشريفة لوجدنا وصفاً واضحاً للقلب وعملهء 
يقول صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)» صدق رسول الله. وانظروا معي إلى حالة 
الرجل الذي كان قلبه سليماً من الناحية الإيمانيةء ولكنه مريض طياًء كيف أقدم على 
الانتحار بعد تغيير قلبه» ماذا يعني ذلك؟ 

نستطيع أن نستنتج من الوقائع السابقة: 

1- أن القلب هو مركز الإيمان» فقد انقلب هذا الرجل من الإيمان إلى الإلحادء 
فأوصله ذلك إلى الانتحار. يقول تعالى عن قلوب الكفار: (وَلّمْ ثُؤْمن فَُوبُهُمْ) 
[المائدة: 41]. 

2- القلب هو مركز التفقه والإدراك» يقول تعالى: (لَهُمْ فوب لا يَفقَهُونَ بها) 
[الأعراف: 179]. 

3- القلب هو مركز العقل» يقول تعالى: (أَفَلَمْ يَيرُوا في الأرض فتكُونَ نَهُم فوب 


يَعْقلُونَ بها) [الحج: 46]. 
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4- للقلب دور في إدراك ما يسمعه الإنسان» فحالة الرجل الذي انتحر ولقي مصير 
صاحب القلب الأصلي تؤكد أنه في وضع غير طبيعي» وبالتالي يتصرف كإنسان 
أعمى لا يبصر» فكل ما يشغله هو الانتحار» وهنا نستنتج أن المريض أصبح يرى 
الأشياء رؤية جديدة كما كان يراها صاحب القلب الأصلي» ولذلك يمكننا أن نقول إن 
القلب هو مركز البصيرةء يقول تعالى: (إِنَها لا تغمى الأَبِصَارُ وَلَكِنْ تغمى اقلوب 
التي في الصُدُور) [الحجر: 46]. 

5- للقلب دور في إدراك ما يسمعه الإنسان وما يراه لأن العلماء يؤكدون أنه مع 
كل زراعة قلب» تتغير نظرة المريض للحياة وتتغير طريقته في فهم الأشياء والتعامل 
مع الواقع» فهو يرى الأمور بمنظار صاحب القلب الأصلي» ويسمع الأشياء كما كان 
يسمعها صاحب القلب الأصلي» ولذلك قال تعالى: (وَنَطيَع فَهُمْ عَلَى فَلُويِهمْ لا 
يَْمَعُونَ) [الأعراف: 100]. 

6- تؤكد حالة الرجل الذي انتحرء أن صاحب القلب الأصلي كان قلبه مريضاً ويحمل 
أفكاراً إلحادية ولا يؤمن بالآخرة وليس في قلبه إلا الانتحارء وانتقلت الفكرة ذاتها وهذا 
يدل على أن القلب يمرض مرضاً يفقد معه إيمانه بالله» يقول تعالى: (في فَلُوبِهم 


مَرَص فَرَد هُمُ الله مَرَصًا) [البقرة: 10]. 
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7- حالة المرأة التي تم تغيير قلبها ورئتيها وكيف انقلبت انقلاباً جذرياً تدل على أن 
الصدر هو مستودع للذكريات أيضاً وأن الرئتين لهما دور في التفقه والإيمان والكفرء 
يقول تعالى: (وليَنتلي اله ما في صُدُوركُم وَليْعَحَص ما فِي فَلُوبكُم َال عَلِيم بذاتِ 
الصُذُور) [آل عمران: 154]. 

8- إن الحالات السابقة تؤكد أن القلب هو مخزن المعلومات وليس الدماغء والدماغ 
تابع للقلب» وهذا ما أكده القرآن بقوله تعالى: (َقُوأُون بأفواهِهم ما لَيْسَ في فَلُوبِهمْ 
وَالَه أَعْلَّمُ با يَكْنُمُونَ) [آل عمران: 167]. إذاً القلب مستودع الذكربات» يقول 
تعالى: (فَعَلِم ما في فُلُوبهم) [الفتح: 18]. 

يؤكد العلماء أن القلب قد يكون مركز الروح» وعندما يتم زرعه في شخص آخر تنتقل 
أجزاء من روح الإنسان صاحب القلب الأصلي» ولكنهم يقولون إن العلم على الرغم 
من تطوره لا يزال يقف عاجزاً أمام تفسير هذه الظاهرة المحيرة بسبب نقص 
المعلومات. ألا تظن أخي القارئ أن القرآن قد أزال الحيرة عندما قال: (وَيَسألُوبَّك عن 
الوح فل الرُوځ مِنْ أَمرٍ رَيَي وها أوتيثُمْ من العم إلا قيلا) [الإسراء: 85]. 

أخيراً: ريما تدرك الآن لماذا اهتم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقلوب» وأمرنا أن 


نغذيها بكلام الله فمثل القلب الذي لا يذكر الله كالبيت الخرب» وريما تدرك لماذا كان 
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أكثر دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك). نسأل الله تعالى أن يثبت قلوينا على الإيمان» وأن نكون من الذين قال فيهم: 
(إنّمَا الْمُؤْمُونَ الْذِينَ إذا كر اله وَجلَث فَُويُهُم وَإذًا ليث عليه آَيَانه رادنهم إيمَائًا 
وَعلى رَه يركون * الَذِين يُقيعون الصلاة وما رَرَفَاهُمْ يفون * أوليك هه 


الْمُؤْمئُونَ حَقا لَهمْ رجات عِنْ رَيَهِمْ وَمَعْفرَةٌ ررق گريخ) [الأنغال: 4-2]. 


وأخيراً نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان» ونتذكر أكثر دعاء النبي: (يا 
مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك)» وندعو بدعاء المؤمنين: (ريئا لا ثُزغ فلُويَنًا ب 
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إذ هَدَيْتئا وَهَبْ لَئا من لَدُنك رَخْمَة إِنك انت الْوَهَابُ) [آل عمران: 8]. وآخر دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمين. 
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قوة التحكم بالانفعالات 


ما سنتناوله الآن يمس كل شخص مناء بل ريما تكون هذه المقالة سبباً في إحداث 
تغيير مهم عند بعض القراء ممن لم يطلعوا على هذا العلم.... 

مَن ما لم يندم يوماً على كلمة قالها أو تصرف قام به؟ ومن منًا لم يفكر يوماً بضبط 
انفعالاته ومشاعره؟ ومن منا لا يتمنى أن يتحكم بعواطفه وتصرفاته تجاه الآخرين؟ 
هذه أسئلة أحببث أن أبدأً بها هذا البحث لأعطي من خلالها فكرة عن مضمون ما 


سنتعرف عليه اليوم. ولكن قبل ذلك أحب أن ألفت انتباه القارئ لشيء قد لفت 
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انتباهي وهو أن الكتب التي تتناول الإجابة عن مثل هذه التساؤلات تحقق المبيعات 
الأكثر على مستوى العالم! 
ولذلك ما سنتناوله في السطور القادمة يمس كل شخص مناء بل ريما تكون هذه 
المقالة سبباً في إحداث تغيير مهم عند بعض القراء ممن لم يطلعوا على هذا العلم أو 
ما يسميه العلماء اليوم بالبرمجة اللغوية العصبيةء ولكن ما هي قصة هذه البرمجة 
ومن أين جاءت؟ 

ما هي البرمجة اللغوية العصبية ۲ا١‏ 

ببساطة شديدة قد يسمع الكثير بهذا المصطلح الجديد 'البرمجة اللغوية العصبية"' 
"Neuro-Linguistic Programming"‏ ولکنù‏ قسماً کبیراً من القراء لا يدرك ما هو 
هذا العلم وهل هنالك إشارات قرآنية عنه؟ 

وقد يفاجاً القارئ بأن هذا العلم والذي لم يمض على اكتشافه ووضع أسسه العلمية 
أكثر من ثلاثين عاماً موجود بأكمله في كتاب أنزل قبل أريعة عشر قرناً! وسوف 


نثبت هذه الحقيقة من خلال سلسلة المقالات الإيمانية والعلمية وهذه الأولى بينهاء 
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وسوف نقراً ما يخبرنا به القرآن الكريم ونقارن ونتدبر لنخرج من ذلك بأن القرآن هو 
أول كتاب تحدث عن البرمجة اللغوية العصبية وليس علماء أمريكا! 

لقد بدأ هذا العلم في السبعينيات من القرن الماضي» وسبب اكتشافه هو الحاجة 
لتطوير مدارك الإنسان. فقد كان بعض الناس يحقق نجاحاً كبيراً في حياته» وهذا ما 
لفت انتباه بعض العلماء فقرروا دراسة أسباب هذا النجاح. ثم خرجوا بنتيجتين 
مهمتین : 

1 إن كل إنسان يحقق نجاحاً ما فهو يستخدم طريقة ما في إدارته لشؤون حياتهء 
وهذه الطريقة أو 'الاستراتيجية" في العمل هي التي حققت له نجاحاته. 

2- إن أي إنسان يحقق نجاحاً ماء فهذا يعني أننا نحن أيضاً قادرون على تحقيق 
نجاح مماثل فيما لو اتبعنا الطريق ذاتها. 

ونقول إذن بكل بساطة: إن البرمجة اللغوية العصبية هي كيف تتحكم بدماغك"! 
تعتمد هذه البرمجة على تزويد القارئ بمجموعة من الأساليب والأفكار والمهارات 


والتي تجعل منه إنساناً ناجحاً وقوياً. ولكن الشيء الذي يضمن لك النجاح في 
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تحكمك بذاتك أو بدماغك أو السيطرة على انفعالاتك هو -وبكل بساطة- أن تتعلم 
كيف يعمل عقلك! 

لقد اكتشف العلماء أن الانفعالات والعواطف والأحاسيس عند الإنسان لا تسير بشكل 
عشوائي كما كان يُظن في الماضي» بل هنالك برنامج دقيق يتحكم فيهاء وهذا هو 
السر في إطلاق مصطلح 'البرمجة" على هذا العلم. 

- فكلمة 'برمجة" تدل على أن هنالك برنامجاً خاصاً بالانفعالات والعواطف يمكن 
التحكم به تماماً كما نتحكم ببرنامج الكمبيوتر ! 

- وكلمة الغوية" تدل على استخدام الكلمات في التواصل مع الآخرين والتواصل مع 
الذات. أي استخدام اللغة في توجيه الانفعالات. 

- أما كلمة'عصبية" تعني أننا يجب أن ندرك كيف يعمل جهازنا العصبي والنفسي 
لنتمكن من التحكم به وتوجيهه بالاتجاه الذي نريده. تماماً مثل معرفتك بجهاز 
الكمبيوتر الذي تعمل عليه» فكلما كانت معرفتك بالجهاز الذي بين يديك أكبرء كان 


لديك قدرة أكبر على التحكم بهذا الجهاز والاستفادة من ميزاته . 
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هذه البرمجة تهم الإنسان الصحيح مثلما تهم الإنسان المريض» فليس من الضروري 
أنك تعاني من مشكلة ما حتى تأتي وتتعلم قواعد البرمجةء على العكس يجب أن 
تستفيد من هذه القواعد وتتمرن على تطبيقها وأنت في حالة الصحة الجيدةء وذلك 
سوف يجعلك أكثر قوة في حالة المآزق والمواقف الصعبة. 

ويمكنني أن أخبرك أيها القارئ الكريم بأن أي واحد منا لديه الكثير من الميزات في 
قدراته وإمكانياته ولكنه لا يستعملها بسبب عدم علمه بها! كما أنه يمكنك أن تحل 
أكثر من نصف المشكلة بمجرد إدراكك للحجم الحقيقي لهذه المشكلة!! 

يجب عليك أن تتخيل دماغك على أنه مجموعة من الأجهزة الهندسية الدقيقة والتي 
تعمل وفق برنامج محدد» أنت من سيدير هذا البرنامج وهذا هو مفتاح النجاح! أما 
إذا لم تدرك هذه الحقيقة فسوف يُدار دماغك من قبل الأصدقاء والأهل والمجتمع 
المحيط والمؤثرات المحيطة بك» وستصبح إنسانا انفعالياً وغير قادر على التحكم 


بذاته أو عواطفه. 
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إنها عملية بغاية البساطة وتحتاج فقط لمعرفة قانون بسيط وممارسة هذا القانون. 
يخبرنا العلماء اليوم بأن هنالك عقل باطن هو الذي يتحكم بعواطف الإنسان 
وانفعالاته ومشاعره بل وتصرفاته! ولكننا لا ندرك هذا العقل مباشرة لأنه عقل باطن 
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ولكن التجارب أثبتت حقيقة علمية وهي أن العقل الواعي والذي نفكر فيه ونتعامل 
معه يتصل مع العقل الباطن بقنوات ضيقة. فأنت مثلاً تستطيع أن تعطي إيحاءَ لعقلك 
الباطن بأنك يجب أن تفعل شيئاً ما. ومع تكرار هذا الإيحاء فإن العقل الباطن 
يستجيب وببداً فعلاً بالتغيير. 

لقد وجد العلماء بأن الفترة التي ينشط فيها الاتصال بين العقل الواعي والعقل الباطن 
هي فترة ما قبل النوم بدقائق› وفترة ما بعد الاستيقاظ من النوم بدقائق أيضاً. فهذا 
هو الدكتور جوزيف ميرفي يخرج بنتيجة بعد آلاف التجارب في كتابه 'قوة عقلك 
الباطن' » والذي بيع منه أكثر من مليون نسخة! هذه النتيجة هي أن أفضل طريقة 
للتحكم في الانفعالات والغضب هي أن تردد كل يوم قبل النوم وبعد الاستيقاظ عبارات 
مثل: 'اسوف أصبح من هذه اللحظة إنساناً هادئاً ومتزناً وبعيداً عن الانفعالات 
وسوفتظهر هذه النتيجة في سلوكي غداً..'. 

لقد عالج الدكتور ميرفي العديد الحالات بهذه الطريقة وكانت النتائج ممتازة والجميع 
حصل على تحسن في انفعالاته بل منهم من أصبح أكثر هدوءاً من الإنسان 


العادى!!! 
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والآن نتمنى أن يعلم الجميع وخصوصاً أولئك الذين لم تقنعهم تعاليم الإسلام أن 
النبي الكريم قد تحدث عن هذه الظاهرة بوضوح» أي تحدث عن أهمية الاتصال 
بالعقل الباطن في فترات ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ وأمرنا باستغلال هاتين 
الفترتين بالدعاء. ولكن ما هو هذا الدعاء؟ 

لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردد كلمات قبل النوم وهي: (اللهم إني 
أسلمث وجهي إليك وفوضْت أمري إليك وألجأثُ ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً 
ولا منجى منك إلا إليك آمنث بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

تأمل معي كم تحوي هذه الكلمات من تفريغ لهموم وشحنات ومشاكل اجتماعية 
تراكمت طيلة اليوم! وكم تحوي من اطمئنان واستقرار نفسي لمن يقولها قبل أن ينام. 
إن علماء أمريكا يعالجون مرضاهم ويعلمونهم كيف يخاطبون أنفسهم: 'سوف أصبح 
من هذه اللحظة إنساناً هادئاً ومتزناً وبعيداً عن الانفعالات وسوف تظهر هذه النتيجة 


في لوکې غا 
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ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نخاطب الله تعالى ونلقي 
بهمومنا وانفعالاتنا بين يدي الله ونسلّم له الأمر كله وهو سيفعل ما يشاءء والسؤال: 


هل هنالك أجمل من أن يكون طبيبك هو الله سبحانه وتعالى؟!! 


ونتذكر هنا قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: (الّذِي حَلَقَنِي فهو يَهْدِينِ * والذِي هو 
أطْمَغ أن يَغْفِرَ لي خَطيئَتي يَوْمَ الذِين) [الشعراء : 82-78]. 

إذن هذه هي البرمجة القرآنية تعلمك أهم قاعدة في الشفاء وهي أن الله تعالى هو 
من سيشفيك وليس عقلك الباطن أو طبيبك» وما هذه إلا وسائل هيأها الله لك 
لتستخدمها كطريق للشفاء . وهذا يعني أن قوة العلاج بالقرآن أكبر بكثير من العلاج 
بخطاب النفس» ولكن إذا تم اللجوء إلى القرآن وإلى علم النفس معاً فستكون النتيجة 
والآن سوف نعيش مع خطة عملية لعلاج الانفعالات من العلم الحديث ومن القرآن 


الكريم. 
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خطوات علمية وعملية لعلاج الانفعال المزمن 

1- يؤكد علماء النفس وعلى مدى أكثر من نصف قرن أن هنالك خطوة أساسية 
يجب القيام بها لمعالجة الانفعالات» وهي الاعتراف بالخلل أو المرض. فالانفعال 
النفسي عندما يتطور فإنه يتحول إلى مرض يلازم المريض طيلة حياته» ولا يبدأ هذا 
المريض بالشفاء حتى يعترف المريض بأن هذا المرض موجود وأنه يجب عليه أن 
يسارع إلى علاجه. 

وهذه حقيقة علمية وليست رأياً لعالم نفس أو نظرية تخطئ وتصيب» وذلك لأن جميع 
العلماء يؤكدون هذه الحقيقةء أي حقيقة أن يخاطب الإنسان نفسه بعد الانفعال 
مباشرة ويحاول أن يعترف أمام نفسه بأنه قد تسرّع وأخطأً بهذا الانفعال. وهذه هي 
الخطوة الأهم في علاج الانفعال. 

2- الخطوة الثانية وهي مهمة ومكملة للأولى وهي أن يحاول أن يعطي لعقله الباطن 
رسائل تقول له: ايجب علي أن أتوقف عن هذه الانفعالات لأنها خاطئة وتؤدي إلى 


نتائج غير مرغوبة وتسبب لي كثيراً من الاحراج"'. 
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وهذه الرسالة يجب عليه أن يكررها ويقتنع بهاء بكلمة أخرى يجب أن ينوي على عدم 


العودة لمثل هذه الانفعالات التي يظلم بها نفسه. 


3- هنالك إجراء عملي يجب على 'الانفعالي"' أن يبدا بتطبيقه على الفور وهو 
التسامح مع الآخرين. فقد أظهرت الدرإسات أن أطول الناس أعماراً هم أكثرهم 
تسامحا!!! إذن يجب عليك أن تمتلك القدرة على التسامح والعفو عمن أساء إليك أو 
أزعجك. إذ أنك بدون هذه الخطوة لن تتحسن وستبقى الانفعالات مسيطرة عليك. كما 
يؤكد الباحثون اليوم بأن إنفاق بعض الأموال على الفقراء ومساعدتهم تكسب 
الإنسان شيئاً من الاستقرار والاطمئنان» وتعالج لدية حدة الانفعالات. 

إن العفو أو التسامح أمر ضروري ومهم لأنه يعالج الخلل من جذورهء فالسبب 
الكامن وراء أي انفعال هو إحساس هذا المنفعل بأن الآخرين قد أساؤوا له وبالتالي 
يحاول الانفعال كرد فعل انتقامي منهم. فإذا قرر أن يرسل أيضاً إلى ذاته رسائل يؤكد 
من خلالها أنه سوف يتسامح مع الآخرين وكرر هذه الرسائل فإنه سيجد نفسه 


متسامحاً بالفعل! 
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4- هنالك إجراء داخلي يجب أن ينفذه أيضاً وهو مقاومة هذه الانفعالات ومحاولة 
إخمادها وذلك بتكرار رسالة أخرى مفادها: يجب علي أن أقاوم أي انفعال أتعرض له 
مهما کان صغيرً' . 

هذه الرسالة سوف تجد طربقها للعقل الباطن والذي يعتبر المتحكم الرئيسي 
بالانفعالات. 

5- كإجراء آخر وهو أنك تسلك طريقاً ما وتعتقد بقوة أنه سيؤدي بك إلى النجاح 
المطلوب» ولكن عند فشل هذا الطريق فإن الواجب تغييره وسلوك طريق آخر حتى 
يتحقق النجاح المطلوب. إن الاعتقاد بالنجاح هو نصف النجاح» أي أنك إذا اعتقدت 
بقوة بأنك ستنجح في عمل ما فإن هذه العقيدة ستكون الوسيلة الفعالة لنجاحك في 
هذا العمل. 

ولذلك عليك أن تعتقد ويقوة بأنه لديك القدرة على علاج انفعالاتك وأن هذه 
الانفعالات سوف تذهب بيسر وسهولة ولكن يجب أن تخاطب نفسك وتوجهها 


باستمرار إلى ضرورة التخلى عن هذه الانفعالات وعدم الإصرار عليها. 
5 2 ٤ء‏ 
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دماغك عزيزي القارئ هو الآلة التي تستقبل الأوامر والتوجيهات» فإذا وجهت لهذه 
الآلة رسائل باستمرار مفادها أنك ستعالج الانفعالات وأنك واثق من ذلك فإن هذه 
الآلة ستستجيب تدريجياً» وسوف تصبح لديك القدرة على التحكم بهذه الانفعالات. 
إياك أن تترك الرسائل السلبية والمظلمة تدخل إلى دماغك» بل اسمح فقط للرسائل 


المضيئة والإيجابية بالدخول. 


والآن وبعدما رأينا خطوات العلاج العلمية بالبرمجة البشريةء ماذا عن البرمجة 


القرآنية؟؟! 
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خطوات علاجية من القرآن 

لقد حدثنا كتاب الله تعالى عن صفات الجنة التي وعدها الله المتقين: (وَسَارغوا إلى 
مَغْفِرَة مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَةٍ عَرَصُها السَمَوَاث وَالأَرضُ أَعِدّث لِلْمَتَقينَ) [آل عمران: 133]. 
ولكن ما هي صفات هؤلاء المتقين؟ 
يقول تعالى في الآية التالية: (الذِينَ يُنْفقُونَ في الَرءِ وَالصَرَاءِ وَالْكاظمينَ الْعَيْظٌ 
وَالْعافينَ عن الئاس وَالّه يُحبُ الْمُحْسِنين) [آل عمران: 134]. 
لقد تضمنت هذه الآية ثلاثة إجراءات عملية: 

1- إنفاق شيء من المال على الفقراء : وهذا ما أكده العلماء أنه يكسب الإنسان 
نوعاً من الاستقرار النفسي: (الذِينَ يُنْفقُونَ في السَراءِ وَالصَرَاءِ). 

2- أن يحاول الإنسان إخماد انفعالاته بأية طريقة ولا يسمح لها أن تنطلق باتجاه 
الآخرين: وهذه القاعدة أيضاً تعلم الإنسان شيئاً من الانضباط الذاتي (6) : 


(َالكاظِمِينَ الْعَبظ). 
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3- لقد تضمنت الآية إجراءَ عملياً يتمثل في التسامح مع الآخرين» وهذا ما يؤكده 
جميع العلماء اليوم من أن التسامح هو أفضل وسيلة لضبط الانفعالات: (وَالعَافينَ 
عَنِ الناس). 

نأتي الآن إلى الآية التالية حيث يقول تعالى: (وَالذِينَ إذا فَعلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا 
أَْفَُهُم دگڙوا اله فُاستَغْفَرُوا نويه وَمَنْ يَْفرُ الذنُوبَ إلا الله وَلّمْ يُصِرُوا عَلّى ما 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعلّمُونَ) [آل عمران: 135]. 

لقد تضمنت هذه الآية أيضاً ثلاثة إجراء ات عملية لعلاج ظلم النفس» وجميعنا يعلم 
أن الانفعال والتسرع والتهور هي أنواع من ظلم الإنسان لنفسه. وهذه الإجراءات 
هي: 

1- الاعتراف بالذنب: فعندما يرتكب المؤمن فاحشة أو ظلماً لنفسه أو ينفعل أو 
يتسرع في تصرف ما يجب عليه مباشرة أن يدرك خطأه بل ويعترف به: (ذگروا الله 
فَاسْتَغْفَرُوا لِذنوبهمْ)» إن هذه الآية تؤكد على الاعتراف بالذنب» لأن الاستغفار وطلب 
المغفرة من الله تعالى لا يكون إلا بعد أن يحس المؤمن بخطتئه وذنبه فيستغفر الله. 
وقد أكد جميع الباحثين أن الاعتراف بالذنب أمام النفس هو طريق للشفاء . ولكن 


القرآن يأمرنا أن نعترف بذنوينا أمام الله تعالى!! فهو الأقدر على شفائنا. 
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2- اليقين بأن هذا الانفعال وهذا الخطاً يمكن معالجته: وبؤكد العلماء أن ثقة 
المريض بالشفاء ويقينه بذلك تمثل نصف الشفاء إن لم يكن أكثر» وهنا يتجلى معنى 
قوله تعالى: (وَمَنْ يَْفِرُ الذنُوبَ إلا الهَ) فهذه الكلمات تنح المؤمن ثقة كبيرة بإمكانية 
مغفرة الذنب وأن هذا الانفعال يمكن ألا يتكرر. 

3- يؤكد جميع علماء البرمجة اللغوية العصبية أن الطريق المثالي لعلاج الكثير من 
الاضطرابات النفسية والانفعالات هو أن يكون لديه الإرادة الكافية والقوية لعدم تكرار 
الانفعال وعدم الإصرار عليهء والسؤال: اليس هذا ما تحدثت عنه الآية الكريمة: (وَلَمْ 
يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون)؟؟ 

لنتأمل الآن النص القرآني: (وسَارغوا إلى مَعفِرَةٍ من رَيَكُمْ وَجَنةٍ عزَصُها السَمَوَاث 
لأر أُعِدث للْمتَقِينَ * الَذِينَ يفون في السَرءِ والصَرَاءِ وَالكاظِمينَ العَيظَ وَلعَافينَ 
عَنِ الاس وال يُحبُ الْمُخَيِنِينَ * وَاَذِينَ إا فَعلُوا فَاجِشَة اؤ ظَلموا أنْفْسَهُم ذگروا 
لئ فَاشتَغْفَرُوا لِذنُوبِهمْ وَمَنْ يَْفِرُ الذُنُوبَ إلا اله وَلّمْ يروا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
* ويك جرهم مَغْفرَةٌ مِنْ رَيَهِم وَجَلَات تَجْري مِنْ تختِها الأنهار خَالِينَ فيها وَنغْمَ 


أَجْرُ الْعَاملينَ) [آل عمران: 136-133]. 
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اسأل مجزياً!! 

سوف أخبرك بشيء مهم كان يحدث معي قبل أكثر من عشرين عاماً عندما كنت 
أحفظ كتاب الله تعالى» وهو أنني كنث أقف أمام بعض الآيات التي كانت تؤثر بيء 
وأكررها عشرات المرات ثم أكتبها على ورقة وأضعها أمامي متأملا كلماتها ومعانيها 
وكنث أشعر في ذلك الوقت بأن هذه الآيات تحدث تأثيراً كبيراً في قناعاتي وعقيدتي 
ومبادئي. 

فلا أنسى أبداً آية من الآيات الرائعة والتي كتبتها وعلقتها على جدار غرفتي وهي 
قوله تعالى: (وَإِنْ يَنْسَسْك اله بصْرٍّ فلا گاشف لَه إلا هو وَإنْ يُرذك بِخَيْرٍ فلا رَد 
لله يُصِيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْعْفُورُ الرَحيمُ) إيونس: 107]. 

وأقول لك أخي القارئ إن هذه الآية قد عالجّت عندي أكثر من 90 بالمئة من الحزن 
والكآبة والقلق والخوف والتردد!!! ولكن كيف ذلك؟ 

لقد كانت أشياء كثيرة تسبب حزناً وكآبة بسبب الإحباطات التي يتعرض لها الإنسان 
أحياناً نتيجة فشله في عمل ماء أو خطئه في تصرف ما أو تسرعه في كلمة يقولها 


ثم يكتشف أنه مخطئ» أو نتيجة رسوبه في امتحان أو فشله في علاقة عاطفية. 
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وعندما علمث أن أي ضر يصيبني إنما هو من الله تعالى» وهو أمر مقدر من قبل أن 
أخلق» وهذا الْرَ لا يمكن لأحد أن يُذهبه ويكشفه إلا الله تعالى. فكنث أقول: إذن 
لماذا أنا حزين وقلق ومحبط؟ إذا كان الله تعالى وهو أرحم الراحمين هو من مَسّني 
بهذا الضر وهو من سيكشف هذا الضرر» فهل هنالك أجمل من هذا الأمر؟ 

لقد غيّرت هذه القناعة الجديدة أشياء كثيرة في حياتي فتحول الوقت الذي كنث 
أمضيه في التفكير فيما سبق من أخطاء ومشاكل»ء تحول هذا الوقت إلى وقت فعال 
أقراً فيه القرآن أو أتعلم فيه شيئاً جديداً من أمور العلم! 

إذن انظر معي إلى هذه الكلمات (ََإِنْ يَضْمَسك اله بِصْرٍ فلا گاشف لَه إلا هو) كيف 
غيّرت حياة إنسان بأكملهاء وكيف غيرت الوقت من وقت ضائع إلى وقت مثمر 
وفغال! 

ولكن ماذا عن المقطع الثاني من الآية؟ (وَإِنْ يُرذْك بِخْيْرٍ فلا را لفضْلِه) هذه 


الكلمات المليئة بالرحمة والتفاؤل والحيوية كانت تغير في الكثير أيضاً. 
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فقد كنث في كثير من الأوقات أعاني من قلق وخوف حول أشياء سوف تحدث أو 
أتخيلها نها ستحدث» مثل توقع الفشل في عمل ما أو توقع الخطاً في تصرف ما. بل 
کنث أتردد كثيراً في عمل شيء ما: هل أفعله أم لا؟ 

وعندما قرت هذه الكلمات الإلهية أدركث بأن أي خير سيصيبني لا يمكن أن يأتي 
خارج إرادة الله عز وجل! وأدركث أيضاً بأن أي خير سيأتي» لن يستطيع أن يره أو 
يبعده عني أحد إلا الله تعالى! 

وقلث إذا كان الخير كله من عند الله فلماذا أنا قلق وخائف؟ إذا كان الشيء الذي 
سأقوم بفعله وأنا قلق حول نتائجه» إذا كانت هذه النتائج بيد الله وهو الذي سيعطيني 
الخير ولن يمنعه أحد من ذلك إذن لماذا التردد في فعل هذا الأمر مادام الأمر فيه 
الخير ورضا الله ؟ 

وبالنتيجة ساهمت هذه الآية في القضاء على التردد والخوف والقلق» لقد أحدتّت هذه 
الكلمات الربانية تغييراً في سلوكي أيضاً. فلم يعد لدي حسابات كثيرة أجريها قبل 
القيام بعمل ماء ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني التوفير في الوقت أيضاًء لقد أصبح لدي 


وقت کبیر أستطيع الاستفادة منه في تطویر معرفتي وعلمي. 
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(يُصيبْ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) هذا هو المقطع الثالث من الآية 
الكريمةء وهذا يعني أن الله تعالى هو من يختار من البشر من يشاء ليصيبه بالخيرء 
إذن كيف أضمن أن الله تعالى سيصيبني بهذا الخير؟ يجب قبل كل شيء أن أصلح 
علاقتي مع الله تبارك وتعالی. 

إن أول خطوة في إصلاح علاقتك مع الله هي أن تتوجه بإخلاص كامل إلى الله ليس 
هنالك أي مصلحة إلا رضا الله تعالى» وعندها خرجث بنتيجة وهي أن هذه الآية 
وعلى الرغم من قصر كلماتها إلا أنها ممتلئة بالتوجيهات التي تغير سلوك إنسان 
بالكاملء هذه الآية هي إعادة لبرمجة الدماغ وتغيير المعلومات المختزنة فيه من 
معلومات يسيطر عليها التردد والخوف والقلق إلى معلومات مليئة بالقوة والتفاؤل 


والاطمئنان . 
وأخيراً 
يجب أن نعلم بأن أفضل وأقصر طريق لإعادة برمجة الدماغ هو أن تبداً بقراء ة آيات 


من القرآن» بل وتصمم على حفظ القرآن دون النظر إلى النجاح أو الفشل في ذلك 


أنت فقط صمم ولا تلتفت للتعليمات السلبية التي يمارسها الشيطان عليك» فقط قل: 
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'إنني أنوي حفظ هذا القرآن وسوف أعمل على ذلك وأرجو من الله أن يعينني". بل 
وكرر هذه الرسالة قبل النوم وبعد الاستيقاظ. 

ونا على ثقة تامة بأنك سوف تحفظ القرآن (وهذا ما حدث معي)» وسوف ترى 
التحولات الكبرى في حياتك نتيجة لهذا الحفظ وسوف ترى أيضاً كيف تبداً مشاعر 
الخوف والقلق والتردد والحزن بالاضمحلالء وكيف تستبدل بمشاعر من التفاؤل 
والاطمئنان والسعادة والنجاح. 

سوف ترى حالما تبدأ بعملية الحفظ كيف تتطور لديك القدرات الذهنية» كيف تصبح 
ذاكرتك أفضل بمئة مرةء كيف تصبح أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين بل وأكثر 
كسباً لثقتهم» وسوف تجد نفسك أكثر قدرة على خطاب الآخرين وأكثر قدرة على 
التعبير عما تريد بكل يسر وسهولة ... والسؤال أخي الحبيب: هل اقتنعت معي أخي 


العزيز بالبرمجة القرآنية الإلهية؛ 


الهوامش 


(1)انظر مقالة حول تعريف البرمجة اللاغوية العصبية على الرابط 
http://www. selfleadership. com.au/neurolinguistic. htm‏ 
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(2) انظر مجموعة من المقالات على موقع البرمجة الاغوية العصبية 
http://www.nlpu. com/index. htm‏ 


(3) كتاب "قوة عقلك الباطن: تاليف الدكتور جوزيف ميرفي ترجمة وطباعة دار جرير 


(4) انظ ر كتاب "لا تهتم بصغائر الأمور" للدكتور ريتشارد كارلسون. ترجمة وطباعة دار 
(5) انظر كتاب "كيف تكون الشخص الذي تريد" للكاتنب ستيف تشاندلر. طباعة وترجمة 
دار جرير للنشر. 

(6) انظر كتاب؛ "قوة التحكم بالذات" للاكتور إبراهيم الفقي. المركز الكندي للتنمية 
البشرية 

المراجع 


- 1مقالة بعنوان البرمجة الاغوية العصبية على موقع الموسوعة الحرة؛ 
http://en. wikipedia. org/wiki/Neuro-linguistic_programming‏ 
- 2مجموعة مقالات على موقع الطريق إلى التعلم 
http://www. thelearningpath.co.uk/index.asp‏ 

- 3موقع الدكتور "جون غرندر" مؤسس علم البرمجة اللغوية العصبية؛ 
http://www.quantum-=-leap. com‏ 

- 4موقع الدكتور ريتشارد باندلر مؤسس مشارك في علم البرمجة؛ 
http://www. richardbandler. com/‏ 

- 5مقالة حول التوافق السريع "جيمي سمارت" على الرابط 

http://www. purenlp. com/articlecontributions/jamiesmart. him 

- 6مقالة بعنوان "هندسة التصميم البشرية" على الرابط 
http://www.purenlp.com/whatsdhe.htm‏ 
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خاتمة 


والآن وبعدما عشنا مع هذه الحقائق التي تشهد بصدق كلام الله وكلام رسولهء 
لابد أن نتساءل: هل يمكن أن يكون دين الإسلام الذي يدعو للعلم والتفاؤل 
والحب» والذي جاء لعلاج أمراض البشرية... هل يمكن أن يكون دين إرهاب أو 
عنف أو دين خرافات أو أساطير؟ 

إن كل إنسان عاقل يطلع على العلم الذي جاء به القرآن والذي ورد على لسان 
نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا هو الدين الحق.. ونحن نحاول من 
خلال أجزاء هذه الموسوعة أن نعرض شيئاً من إعجاز القرآن والسنة.. 

نسأل اله تعالى أن يتقبل منا ومن كل من ينشر هذا العلم النافع» وإن شاء الله 
نتابع معكم هذه الموسوعة نتعرف على مواضيع جديدة من خلال الجن الثالثء 
والحمد لله رب العالمين. 


للاطلاع على مئات المقالات والكتب والصور المجانية نرجو زيارة موقع 
أسرار الإعجاز العلمي - موقع مجاني بتسع لغات 


www.kaheel7.com 
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